الطيعة الشالث: 
۰ هم ٠58١م‏ 


سوت - نان 


تقليت الدكتورة معاد علی فراشها وهي تستمع بين 
اليقظة والنام الى رنين جرس انهاتف وكأن جسمها كان 
يعني صراعا بين سلطان النوم ونداء الواجب » فاستمر 
الجرس يرن ويرن باسلوبه الرتيب » وبقيت هی تمانى 
صراعا بين عالمي اليقظة والمنام » حتى انتبهت مشاعرها 
واحست بمسوّوليةاليقظة فاندفعت نحو الهاتف وهىتلاحظ 
الساعة فتجدها تناهز الواحدة بعد متتصف الليل . 


ادن فلا شك انها حالة مرضية مستعجلة وهكذا كان . 
فقد كانوا يستدعونها من الطابق السابع لوجود حالةخطيرة 
وما كان منها الا ان أسرعت بلبس قناعها وابرادها وخرجت 
مسرعة الى حيث تجد الرض ۰ 

وأمام غرفة العلاج وجدت ممرضة آخبرتها أن المريض 
امرأة عجوز تشكو من آلام شديدة في صدرها فأسرعت 
الدكتورة فى الدخول حيث استقبلتها فتاة شابة جميلة 
الوجه » رشيقة القوام » قد ارتدت الحجاب الكامل » 


0 


وکآن الدکتورة قد ارتاحت لنظرها فشدت على بدهما 
مسلمة بحرارة وهي تقول : ۱ 


خیرا ان شاء الله ۰ 


قالت‌الفتاة : انها جدتي 3 دكتورة » وقد اتنانتها آلام 
قاسبه منذ ساعات تعرضت خلالها لاغماء طال بضع دقائق» 
قالت هذا وسارت مع الدکتورة حیث كانت الجدة ترقد 
شاحبة الوجه على طاولة الفحص وهي تئن من الألم ٠‏ 
فسارعت الدکتورة باجراء الفحوص اللازمة واستدعت 
معها من ععینها على ذلك وکانت تعمل بجد واندفاع و کآنها 
الطبيبة والقریبه في وفت واحد » وکانت الفققاة تتحول 
خارج الغرفة تقطع الردهة بخطواتها القلقة جيئة وذهابا > 
حتى اکنمات الفحوص وثبت أنها مصابة بذبحة قلبية وأن 
عليها البقاء : و لصي ا برلا اليب 
الى غرفة خالية اعطيت د بعض الهدئات » الشيء ء الذي مكنها 
من النوم ٠‏ 
وكانت الدكتورة حتى ذلك الوقت مشغولة تتعهد 
أمر المريضة وتهيئة وسائل الاسعاف المطلوبة لها » ولهذا 
فهي لم تتمكن ان تتحدث مع الفتاة بضع كلمات قصار 
جتعاق بحال الرضة » ولكنها عندما اطمأنت على راحة 
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د اك ۱ الطلوب التفشت 

نحو الفتاة التي كانت تقف في قاق الى جوار سرير جدنها 
وقد تندت أهدابها بالدموع » فبدت عيناها من خلالها 
وكأنهما نحمتان تتلالآن من وراء العيوم > فشعرت أن 
عليها أن تقول لهذه السكينة كلمة تبمث في تفسها الأمل » 
فحاولت أن تبتسم وهي تقول : 

آرجو أن يكون العارض بسیطا سيما وقد آجرت 
لها الاسعافات اللازمة منذ البداية ۰ 

قالت الفتاة : انني جد شاكرة لك اهتمامك مرها با 
دكتورة ٠‏ 

قالت الدكتورة : ان هذا واجب على تجاه كل مريض > 
وهنا لاحظت الدكتورة أن لون الفتاة آخذ يبدو شاحبا » 
فأمسكت يدها فوجدتها باردة كالثلج فقالت لها بحنو 
بالغ : أجدك مرهقة جدا فلماذا لا تنامي ولو لبعض 
الوقت ؟ قالت الفتاة : آه نعم انني متعبة ولكن جدني 
كيف آترکها وحيدة ؟ 

قالت الطبيبة : آلیس لديها بنت سواك لتشارکك السهر؟ 

فترددت الفتاة لحظة ثم قالت : كلا لیس لديها بنت 
سواي ولیس لدي ام سواها » قالت هذا وانحدرت من 
عینیها .قطرات من الدموع زادتها جمالا على جمال ٠‏ 


۷ 


فأت الدکتورة لحالها وقالت لها وهی تشد على بدها 

قالت : كلا ان هذا لا يمكن أن یکون » ان عليك أن 
نامي أنت فقد أجهدت نفسك بما فيه الكفاية ٠‏ 

فاتسمت الدكتورة وقالت : انني اعتدت على هذه 
الأتعاب ولم أعد أحس بثقلها علي » ثم انني نمت ساعتین 
في بدابة الليل ولهذا فآنت أحوج م: منى الى الرقاد » ولكن 
اتنظريني حتی آذهب الى غرفتي واعود 

قالت هذا وخرجت من الفرفة دون ان تنتظر جوابا من 
الفتاة » فأحست الفتاة بعد خروجها أنها كانت آمام انسانة 
رائعة من حقها أن تعتمد عليها وتركن اليها ٠‏ 

وسرعان ما عادت اند کتورة وهي تحمل دها كتابا ثم 
قالت للفتاة : حاولي آن تنامي با عزيزتي وسوف آقضي 
وقتي مع هذا الكتاب وآرجو أن تطمئني على جدتك لأنني 
سوف أهتم بأمرها جدا با ٠۰۰۰‏ 

e 
الى السرير الثاني فأنت دوهي جدا » و ريسع ا اله‎ 


۸ 


أن تستثل لأنها كانت تشعر اعیاء شدبد وسر‌عان ما 
استسلمت للنوم ۰ 
أفاقت ورقاء من نومها فوجدت أنها نامت أكثر مسن 

ساعة وان معادا ما زالت جالسة عند رأس جدتها تقرأ » 
والجدة ما زالت مستسلمة انوم مريح تنيجة تأثير 
الاوكسحين عليها » فقامت عن السرير وتوجهت نحو معاد 
تحییها بلهفة وتسأال عن جدتها فطماتتها معاد ثم ألقت 
الكتاب من يدها ونهضت وهي تقول : 

سوف أذهب الآن لكي أستعد لصلاة الفجر ثم أحاول 
أن أنام بعد ذلك ساعة قبل بداية الدوام وسوف أمر عليك 
غدا ان شاء الله ٠‏ 

فشكرتها ورقاء وشدت على بدها وهی تقول : لست 
أدري كيف أشكرك با دكتورة معاد فقد. كنت بالنسبة لى 
ددا رة اغد على تحنل الضفة وان وه 

قالت معاد : انك لست وحيدة يا ورقاء ما دام الله معك» 
فأنا الاحظ من حجابك أنك فتاة مومنة والايمان كفيل بأن 
يشدك ويسندك خلال جميع أدوار الحياة ٠‏ 


فآعادت ورقاء کلمات الشكر من جديد وودعت 
الدکتورة حتی باب الغرفة » ثم عادت لكي تجلس الى 
جوار جدتها وحيث كانت تحلس معاد من بل فلاحظت أن 


۹ 


معاد قد نسیت الکتاب الذي كانت تقرأ فيه واسترعی 
اتتیاهها اسمه الذي بدا و که غرب عليها أو مستغرب 

وتساءلت مع : تفسها في تشکیر ساذج قائلة : ما معنى 
هذا يا تری ؟ 

وما هو ارتباط الطب مع الایمان ؟ 

أو ليس الطب علما لدواء الأجسام ينما الدين عبادة 
نلنحاة من النار ؟ 

اذن فکیف يصبح الطب محرابا للایمان ؟ 
وقد اهتمت شکل آولی تصمیم العلای اذ وجدته يحمل 
صورة ممثلة لدماغ الانسان وقد کتبت تجتها هذه الآبة 
المباركة «هذا خلق, الله فأرونی ماذا خلق الذین من دونه»۰ 

واستمرت تقلب صفحات الكتاب فتقراً فيه سطورا 
قصارا تسلمها الى تفکیر طویل » ولم تترك الکتاب الا 
خلال أداء صلاة الفجر أو قضاء حوائج جدتها حيث كانت 
تعود الى الكتاب لتغرق دين صفحاته بالمطالعة والتفكير ٠‏ 
۱ وأشرق ١‏ لصبح ودخلت الممرضة المسّولة لاعطاء دواء 
المرضة ثم خر > حت » وعندما ار تفع النهار جاء 


1۰ 


الدکتور الختص وفي صحبته دکتورة فأعاد الفحص 
وطمأنها تکلمات قصار وح ومن ورائه الدکتورة 
مشكلة بمشیتها التى تنراقص فيها آردافها وأكتافها 
وخصلات شعرها مع رنين كمب حذائها مشكلة 
في كل ذلك جوقة موسيقية راقصة ٠‏ 

واستدارت قبل أن تخرج لتؤكد على ورقاء آن لا تدع 
الرضه تتعرض لأية حركة ؛ وكأن هذه الكلمات القصار 
" مكنت ورقاء من دراسة وجهها عن قرب فوجدته مثل لوحة 
بالغ النقاش في صبغها وتلوينها » وسرعان ما خطر لها 
الفارق بين هذا الوجه الناطق بالتكلف ووجه الدكتورة 
معاد الناطق بالصفاء والنقاء ۰ 


وهنا آحست آنها تنتظر قدوم معاد بلهفة » فهى تحس 
بالحاجة الى أن تسمع منها بعض کلمات التشجیم ثم أنها 
تريد أن نسألها عن بعض ما جاء فى هذا الكتاب فألقفت 
نظرة على ساعتها وحدثت تفسها قائلة : 

لاذا تأآخرت با ترى ؟ 

وعادت تجلس الى جوار الحدة التى كانت منتبهة '. 
ومرتاحة » فجلست آمامها وهی سعيدة لتحسنها وقالت : 
لكم أنا سعيدة بتحسنك يا جدتي ليتك تعلمين كم عانيت 
القاق من أجلك البارحة ٠‏ 
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o‏ ی تا تا 

قالت اد بالوحدة لوجود 
الدكتورة معاد » فقد كانت لطيفة ورقيقة قه الى أبعدحد : 
تصوري أنها أصرت علي أن أنام وجلست هي الى جوارك 

فابتسمت الجدة وقالت : الحمد لله الذي آرسلها لك 
وهنا طلبت ورقاء من جدتها أن تخلد للنوم لكي لا تجهد 
جديد » وكانت تنظر الى الساعة بين حين وحين وهي 
كمه قدوم E‏ الظهر فأدت فرض4 
الصلاة وهي تشعر آنها ت تفتقد شيئا » واستعربت هذا 
الشعور من نفسها وحدثت تفسها قائله : 

ما الذي بدعوني ي الى هذه اللهفة وما رأتها الا ساعات 
قلائل ؟ 


وهل هي سوی دکنورة آدت واجبها تجاه مررضة له 
آکثر ولا آقل ولعلها سوف لن تعود الینا ثانية ٠‏ 


وهنا آحست أن نداء من ضميرها كان بلح علیها بعنف 


۱ 


الاد ۳ ان من حقك هذا التلهف والاتنظار 4 لذنها انسانه 
وحدت ادها الكشر من العطف والحنان » انها لم توّد 
واجب الطسبة فقط ولكنها أدت واجب الانسانة الكاملة 
حد 5 مرضه ٠‏ 

وآفات ورقاء من أفكارها هذه على طرقات خفيفة على 
آلباب » فنهضت تستقبل القادم وادا بالدکتورة معاد تدخل 
وقد آشرق وجهها بابتسامة وصينة ٠‏ 

فتقدمت ورقاء نحوها لتصافحها بحرارة لم تكن أقل 
مما آبدته معاد من حرارة ولهفة ثم قالت : 

لقد عرفت من الدكتورة عبير تحسن حال الحدة ,2 
وقد كنت مشغولة منذ الصباح اذ انني مسؤولة عن ردهة 
عنك ٠‏ 


فار تبكت ورقاء وقالت : ولكن كيف لي أن أععنب 
عليكك ی دکتورة » ولكنني کنت في حاجة الى حضورك 
ولهذا كنت آنتظر . "ˆ 1 

فاكتسى وجه معاد بطابع الاهتمام اذ حسبت أن المريضة 
في حاجة اليها فمشت نحو الجدة وهي تقول : 

كنت ني حاجة الى ؟ 


1 


ماذا ؟ 

هل تشکو جدتك من شيء ؟ 

فزاد ارتباك ورقاء واتسمت فى براءة وهي تقول : 

كلا ان جدتي بخير والحمد لله ولكنني أنا التي كنت 
في حاجة اليك فهل تسمحين بالجلوس ؟ 

فعادت الابتسامة الى وجه معاد وقالت وهي تجلس : 
لقد جئت فى هذا الوقت لكى أجلس معك الى فترة يا 
ورقاء ولكى أرى اذا كنت متعبة أو فى حاجه الى النوم ٠‏ 

قالت ورقاء : كلا انني لا أشعر بالحاجة الى النوم بل 
أنا فى حاجة الى البقظة الكاملة ولهذا اريد أن اسألك عن 
شىء قرآته فى هذا الكتاب » ثم آخذت الكتاب يدها 
وجلست الى جوار معاد » فقالت معاد : 

آه لقد نسيت هذا الكتاب هنا » لعلك قرأت فيه يا 
ورقاء ؟ 

قالت ورقاء : نعم وقد أسلمني الى الكثير من التفكير» 

قالت معاد : ناذا ؟ ش 

قالت : لانني لم آکن أ حسب أن هناك ريطا بين الطب 
والایمان » قالطب حسبما آعرف عنه : علم نتناول جسم 
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الانسان » والابمان عبادة لا آکثر ولا آقل ۰ 

قالت معاد : ولکن العلم هو الذي يدعو الى الايمان 
يا ورقاء » وكلما اتسعت آمام الانسان معارفه العلمية 
تصاعد لديه مستوى ابمانه بالخالق ٠.قالت‏ ورقاء: 
وكيف ؟ 


قالت معاد : ان كل من يجهل شيئًا لا شمنه با ورقاء » 
فآنت الآن مثلا لو نظرت الى هذه المدفاة الكهربائية لما 
دب أن تقدري مدى ما توخاه الصانع من دقة وعنابة 
في تكوينها » ولا خمنت ما يتطلبه ذلك من معرفة مسبقة 
كارت متعددة خلافا لمن بعلم شيا ولو بسیرا عن أدواتهاء 
وأجهزتها : وتركيبها المتقن الرقيق ۰ 

وهنا لاحظت معاد شبح ابتسامة يلوح على وجه ورقاء 
وهي تحاول أن تخفها تادا آمام الكلمات » فسكتت لحظة 
ثم خطر لها خاطر فسالت ورقاء قائلة : 


هل آنت طالبة با ورقاء ؟ 


فالت ورقاء : نعم انني ما زلت في السنه الأخيرة مسن 
الحامعة ۰ 
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قالت ورقاء هذا ولم تذکر اسم الكلية التي تدرس 
فيها فأردفت معاد تقول : 

انك في كلية الهندسة فرع الميكانيك أليس كذلك ؟ 

فاستغرت ورقاء وقالت : نعم ولكن من أبن عرفت 
هذا ؟ 

قالت : من شبح الابتسامة التي لاحت على شفتيك 
عند حديثي معك عن المدفأة » فقد عرفت أن الثل لم يكن 
لينطبق عليك بالذات لأنك تعرفين عن صنعها بعض الشيء 
ولكنك لم تحاولي أن تردي علي ؛ وهذا يدل على منتهى 
الذوق منك وحسن الاستماع ۰ 

قالت ورقاء : ولکن مثلك كان مطابقا لعين الحقيقة با 
معاد سواء انطبق علي أو لم ينطبق » ولهذا آرجو أن 
تستمري بالحديث ٠‏ 

قالت معاد : نعم » ولكن العلم بالشسيء 
ولو علما اجماليا من حقه أن يضاعف تثمين ذلك الشسي: 
نجد أن العلم على مختلف صوره وأشكاله يقرب أفكار 
العلماء الى الايمان بالله » وبما أن على الطب من أهم 
العلوم وأدقها فانه بالنسبة للعالم المنصف أوضح طريق 
للايمان ٠‏ 
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لا أعرف عن ديني سوى بعض التزاماته التقليدية » مثل 
"الصوم » والصلاة » والحجاب » وطالما تعر ضت للعديد 
بوحي بأنني أعرف عن الدين الشيء الكثير ووو 


قالت الدكتورة 5 انني أرحب بكل سوال با ورقاء ۰ 
قالت ورقاء : حتى ولو كان سطحيا با دكتورة ؟ 


قالت معاد : اننى مستعدة للجواب عن كل 
ناديني بمعاد وهذا يكفي » ثم هاتي ما لديك بعد ذلك ٠‏ 

فاتسمت ورفاء وقالت : آرد أن آعرف ناذا اختار 
المؤلف رسم الدماغ بالذات لكي بحعله علی العلاف ؟ 

قالت معاد : لأن الدماغ 5 ورقاء هو آهم جزء من 
أجزاء جسم الانسان » وهو بمثابة الحاکم العامل في 
مختلف أجزاء الجسم و آعصابه و خلاناه > وجسم الانسان 
بجميع ما فيه من خلايا عصبية خاضع في طاعة الدماغ » 
والدماغ 6 هذا الدماغ الصعیر حتوي على ألف مليون 


خلية عصمية ! ٠‏ 


۷ لقاء في المستشفى ‏ ۲ 


قالت معاد : نعم » ولکل من هذه الخلایا وظیفه خاصة 
وعمل محدد لا تتحاوزه ولا تتعداه » ولکنها فى الوقت 
نفسه مترابطة في العمل » تستند کل خلية منها الى الخلية 
الاخرى لكي تساعدها في النجاح » واذا تعطل أي منها 
كان لعطله أسواً النتائج ٠‏ 

وهنا سكتتت معاد ۰ 

قالت ورقاء : الحقيقة انني لم آکن أحسب أن دماغ 
الانسان على هذا المستوى من الدقة ٠‏ 

قالت معاد : ان أحد العلماء وهو ( جودسون هريك ) 
قال عن الدماغ خلال محاضرة آلقاها في معهد التاريخ 
بنيويورك عام ( ۱۹0۷ ) قال : « لو أتنا جمعنا كل أجهزة 
العالم من التليفون » والتلغراف » والرادار » والتلفزیون 
ثم حاولنا أن نصغر هذه الكومة الهائلة من الأجهزة المعقدة 
حتى استطعنا وبمجهود حبار أن نوصلها الى حجم مشل 
حجم الدماغ فانها لا تبلغ في تعقيدها مثل الدماغ »۰۰ 

وهنا قالت ورقاء : لطيف أن بحل الانسان في رأسه 
هذا الجهاز المتقن الدقيق » ولكن أليس من الموسف أننا لا 
نعرف عن حقيقة اجسامنا شيئا با معاد ؟ 


۱۸ 


قالت معاد : ان الحدیث عن جسم الانسان طویل جدا با 
ورا 

قالت ورقاء : وكيف ذلك يا معاد ؟ ألا يسكنك ان 
تعطيني بعض الأمثلة ؟ 

قالت معاد : مثلا هل تعلمين أن أعصاب الانسان متصلة 
مع جسم الانسان بصورة كاملة ؟ ولكن هذا الاتصال 
على شكلين : 

فهناك أعصاب تسمى بالاعصاب الارادية > وهي التي 
تسيطر على مجموعة مخصوصة من العضلات التي في 
الجسم وتسبی بالعضلات اا والتي منها د 
اليد » والرجل » واللسان » وهي العضلات التي لا یمکن 
لها أن تعمل بدون ارادة ٠‏ 

وهناك آضا نوع ثان من العضلات ليس 
للارادة أي دخل فيها وانسا هى محكومة لجملة 
عصبية خاصة ومن تلك العضلات أجهزة. الهضم : 
والتنفس ؛ وعمل القلب » وهنا بدو جاتب من 
جواب حكة الخالق في التصميم » فلو كانت جميسع 
الاجهزة خاضعة لسل الارادة لما أمكن للانسان أن غفل 
عنها لحظة حتى وفي حال النوم والا لتوقف القلب عن 
الحركة وتعطل جهاز الهضم » والتنفس عن العمل : وكذلك 
الحال بالنسبة للعضلات المخططة التي تخضم في عملا 
للأعصاب الارادية» فهي لو لم تكن خاضعة للارادة ومنشدة 

15 


اليها » ولو لم تكن غير قادرة على العمل بدونها لاستمرت 
بعملها كما استمرت العضلات الغير خاضعة للارادة ٠‏ 
قالت ورقاء : وماذا كان بحدث اذن ؟ 


قالت معاد : لاستمر الانسان يمشى ويمشي وتکلم 
ما دام حيا وما دام قلبه ينبض بالحياة ٠‏ 


وکانت ورقاء تستسع في اهتمام بالغ » وحینما 
سکتت بادرت تستزیدها قائلة ان حدیثك شیق جدا با 
معاد ۰ 

قالت معاد : يمكنك أن تقرئى هذا الكتاب لتعرفي 
الكثير عن أسرار جسمك با ورقاء 5 ١‏ 

فسكتت ورقاء برهة ثم قالت في خجل : ولكنني لا 
آرغب في المطالعة يا معاد » انني أحب أن أسمع من أن 
أقرأ ٠‏ 

قالت معاد : ولكن السماع وحده لا يكفي 
ولا يغني يا ورقاء فما لم يعتمد الانسان على ذهنه 
في فهم ما يريد لما تفهم ما يكفيه » فالانسان الذي يسمع 
أكثر مما يقرأ يصبح اتكاليا في فهمه للامور » لأنه يستقبل 
الحقائق مشروحة وموضحة ولا دكلف نفسه مشقه مطالعتها 
واستیعابها شرحا وتوضيحا وما دام الفهم معتمدا على 


الآخرين كانت العلومات محدودة لأن السباع مهما كان لا 
يبلغ الى مستوى القراءة في الكم والكيف ٠‏ 

وهنا تململت الحدة على فراشها فقامتا اليها مصا» 
وانحنت عليها معاد تسأل عن راحتهما فاتسمت الحدة 
وشكرتها على موقفها منها في الليلة الاضية وقالت لها : 

انني دعوت لك كثيرا لموقفك البارحة مع ورقاء وسوف 
أدعو لك ما دمت حية ۰ 

قالت معاد : اننى أشكرك جدا وأرجو لك العمسر ‏ 
الطويل ٠‏ 

قالت الجدة : ولكن ما هو اسمك يا ابنتى ؟ 

قالت معاد : ان اسمي معاد ٠‏ 

فسكتت الجدة لحظة ثم قالت : لقد سبق أن سمعت 
بمثل هذا الاسم من قبل ولكن ما هو اسم آبوك يا معاد! 

وهناك لاحظت ورقاء أن معادا قد تحاهلت السؤال 
أن تتقدم صحتك بسرعة بفضل الله وبفضل عنابة 
ورقاء ٠‏ 


ف فضحكت ورقاء وهي تقول : وبفضل الدكتورة 


۳۱ 


معاد آیضا » ثم عادتا للحلوس » وكات ورقاء تود لو 
استأتفت معاد حديثها ولكن خشیت أن تطلب منها ذلك 
فتثقل عليها فيه » ولهذا مرت عليهما فترة سكوت تتخلله 
بعض الكلمات وعندما آرادت معاد أن تذهب طلبت منها 
ورقاء أن تنرك الكتاب عندها لتقرأ فيه ٠‏ 
جر سر 

شد آواصر العلاقة منها وین ورقاء » سیما وآن ورقاء كانت 
تستفید منها فکریا فیضاعف ذلك من اعجابها وحبها عاد 
ولکن فجأة مر يوم ویومان دون أن تزور معاد غرفة المرضة 
جدة ورقاء » وفی الیوم الثالث عندما مرت علیهم الدکتورة 
عبير سألتها ورقاء هل ان الدکتورة معاد مجازة مند بومین؟ 

قالت : كلا ولکنها مرضه ! 

فندت عن ورقاء آهة تألم وقالت : 
مرضة ؟ ولكن أين هي في البيت آم في المستشفى ؟ 

قالت : انها في المستشفى ثم انصرفت لكي لا تفسح 
الطريق لسئوال جديد ۰ 

وبقيت ورقاء في قلق حاثرة فهي تود أن تذهب الى 
معاد ولكنها لا تعرف كيف ؟ وهل يمكن لها ذلك ؟ ٠‏ 


۳ 


وتف اعد مخت رة الو اا سم 
معاد فقالت : انها مرضة منذ دومين ٠‏ 

قالت : وهل يمكن عيادتها في غرفتها ؟ 

قالت الممرضة : انها ليست فى غرفتها ٠‏ 

قالت ورقاء : أبن هی اذن ؟ 

قالت : انها نقلت الى الغرفه القابلة لعرفتکم من الجهة 
الثانة ٠‏ 

فردت ورقاء في فزع قائلة : آه انها مرضة حدا اذا !! 

فردت المرضة : انها مصانه با نفلو نرا حادة ولهذا ومن 
أجل صحتها ووقاية لقسم الطبیبات من العدوی رجح 
الطبیب تقلها الى غرفه العلاج ۰ 

فأطرقت ورفاء تفکر في مرض معاد بألم ثم قالت : 

قالت : جدتی كيف آترکها وأذهب ۰ 

قالت المرضة : ان جدتك خر وسوف آمر علیها آنا 
خلال فترة غيابك عنها ٠‏ 


قالت ورقاء : ولكن متى يمكنك الحضور ؟ 


ری 


قالت : بعد الثانية عشر ظهرا ۰ 

فشکرتها ورقاء وبقيت تنتظر ساعات بعد الظهر على 
لهفهة وقلق حتى حصان الوقت فتوجمت نحو 
غرفه‌معاد وطرقت الباب‌بهدوء خشبه آن‌تکون المرضةنائمة» 
وفوجتت آن وجدت شاب یفتح ها الباب » فارتبکت 
وحاولت آن تتراجع ولکن مظهر الشاب الوقور بعث في 
تفسها شيئا من الثقة» فسلمت ثم قالت : كيف حال 
الدکتورة معاد ؟ 


فأفسح الشاب لها الطريق قائلا : تفضلي اليها فمي 

تيقظة ۰ 

فدخلت ورقاء تمشی بخطوات مرتبكة ولاحظشت 
أن الشاب خرج من الغرفة وأغلق الباب وراءه فقالت في 
نفسها : لا شك أنه الطبيب» ثم مشت الى حيث ترقد معاد 
على السرير » فانحنت نحوها تحبيها بعطف وتسال عن 
صحتها بلهفة » فوجدت الحمى لديها مرتفعة وسمعت آئینا 
خافتا يصدر عنها » الشىء الذي آلها جدا فنادتها بصموت 
خافت قائلة : 


دكتورة معاد ! دكتورة معاد ! كيف أنت با 
اختاه ؟ فحاولت معاد آن یتسم وجات بصوت واهن : 


۳ 


آرجو أن أكون بخیر » كيف هی جدتك يا ورقاء ؟ 
قالت : انها بخير تسلم عليك وتدعو لك بالصحة ٠‏ 
ثم جلست ورقاء الى جوار الريضة ولاحظت أن معادا 
تغرقه في بحران من الحمی » وآن غداثر شعرها مبعثرة 
على الوسادة مع حمرة قانية تصیغ وجهها الجمیل الذي 
كانت تراه E‏ ل ا 


ومضت الدقائی طو بله ومتعبه وهي جالسة الى جوار 
المريضة بعز علیها أن تدهب وتترکها وحيدة » ومن ناحية 
ثانية کات تحس بالقلق من أجل جدتها المريضة ولا تتمکن 
آن تتأخر عنها آکثر من هذا ۰ 


ثم فتحت معاد عینها ورأت ورقاء ما زالت الى جوارها 
عليك أن تعودي الى جدتك الريضة با عزيزتي ٠‏ 

قالت ورقاء : ولکن كيف اترکك وحدك با معاد ؟ 

قالت معاد : انني لست وحدي با ورقاء نادي لي آخي 
اذا خرحت ۰ 

قالت ورقاء : وابن أجد أخاك با معاد ؟ 


(o 


قالت : آحبسه فى غرفة الاستعلامات » فظهرت الحيرة 
على ورقاء وقالت : 

ولکن ما هو اسمه ؟ اقصد كيف آتمکن أن اعرفه 
فأستدعيه ؟ 

فا تسمت معاد رغم حالها و : ال اسمه سناد وهو 
ا الباب ۰ 

قالت معاد : صحيح أنه الطبيب كما خمنت ولكنه آخي 
فى الوقت نفسه ولولا ذلك لا كنت أمامه هكذا ٠‏ 

قالت هذا وأشارت الى خصلات شعرها المبعثرة ٠‏ 

قالت ورقاء : لقد حسبته طبيبا غربا حين رأته قد 
خرج ولم يعد ٠‏ 

قالت معاد : لقد خشى أن ضايقك بوجوده ولهذا 
خرج ۰ 

وهنا قامت ورقاء وقبلت معاد متمشة لها الشفاء 
وکانت فد تشعر بالحراجة مد لهمذه المهممة ولكنها 
وحدته أمام الغرفة وقد لاحظ انصرافها دون أن : تقول له 
شیئا ویذلك تخلصت مما كانت تستشعره من احراج » 


۳۹ 


وذهبت الى جدتها مسرعة فوجدتها ما زالت نائمة فحلست 
الى جوارها تقراً ولم تطل مع الجدة سنة النوم فیرح 
پارتیاح : 

افني بخیر ولکن كيف وجدت الدکتورة معاد ؟ 

قالت ورقاء بألم : انها مريضة جدا با جدتي ۰ 

قالت الحدة : شافاها الله وعافاها » ولکن من كان 
معا ؟ 


قالت ورقاء : يبدو أن آخاها طبیب وکان الى جوارها 
حين ذهبت ولکنه خرج عند دخولي ۰ 

فقالت الجدة : من هذا يبدو أنه انسان مهذب ۰ 

وفي صبيحة اليوم الثاني ذهبت ورقاء الى عيادة معاد 
من جدید فوجدتها أحسنحالا مما کانت‌عله وقد رحبت مها 
وشکرت لها زیارتها الاضية فقالت ورقاء : 

لقد عز علي جدا أن أراك في تلك الحالة سیما عندما 
تحسست جبينك فوجدته يلتهب من الحرارة » فقد 
اسشا بأنني أشاركك الألم ولکن شکل روحي ٠‏ 


فاتسمت معاد وقالت : ېدو أن آعصاب الحس لديك 
مرهفة جدا يا ورقاء ؟ 


۳۷ 


SE‏ وقالت : : انه اف طيمي: وب و 
u e‏ 
آمر بسبقه العديد من العمليات داخل الجسم ٠‏ 


فاستغريت ورقاء وقالت : العديد من العمليات وكيف ؟ 


قالت معاد : هل تريدين أن آشرح لك ذلك بالتفصيل 


قالت ورقاء : كما تحبين با معاد ۰ 


قالت معاد : تنتشر على مستوی سطح الجلد شبکه 
هاللة با ورقاء ونمتها هي ل الاخبار اي 
تصلها من مختلف طرق الحس » وتنتمي جع 
هذه الألاف العصبية التى تتشکل منها الشبكة 
تنتمي بجسيمات خاصة بنفرد كل منها بنقل حس معين 
محدد » فهناك مثلا جسيمات تنقل الحر » وجسيسات تنقل 
البرد » واخرى تحس الألم » وهكذا نحد أن كل جسيمة 
من هذه الحسیمات تنفرد مهمة خاصة لا تودها سواها ٠‏ 


قالت ورقاء : وما هو عدد هذه الحسیمات با معاد ؟ 


۳۸ 


قالت معاد : انها تتصاعد اعداد هذه الحسیمات فى 
سطح الجلد الى اعداد هائلة ٠‏ 


قالت ورقاء : فما عدد أحهزة احسا الألمى مثالا ؟ 
ر چو جهز س لام 


قالت معاد : هناك (۳- ه) ملابين جهماز 
حساس للالم و ) ۰ ) جماز حساس للحر و 
O04 )‏ ( جهاز حساس للمس والضغط 


قالت ورقاء : وما هی هذه الأجهزة يا معاد ؟ 


قالت معاد : مهمتها هي تقل التنبیمات عن 
طريق الأعصاب الحسية حنسی توصلها الى 
المنطقة الخلفية من النخاع الوا ين تم 
الأخبار الى الخلايا » وعند ذلك تقوم الخلايا بالاتصال 
بالمنطقة الأمامية من النخاع الشوكي حيث ترقد هناك 
مفاتيح السيطرة على العضلات » ولهذا تجدين أن اليد 
اذا لامسيت: الحرارة رد عنها بسرعة تبلغ جره من ما من 
الثانية » هذه السرعة الهائلة التي تمر بنا أو تمر بها دون أن 
نعلم أي تخطيط هائل جبار سبق هذه العملية البسيطة 
ودون أن نستشعر الصغار آمام عظمة الخالق المبدع المديره 


كانت معاد تتحدث وورفاء نستمع البها با نجذاب وقد 


۳۹ 


جلست على الكرسي الذي آمامها مصغية يكل اتباه » 
وودت لو آن معادا بقيت تشكلم آکثر وعندما سكتت ارادت 
أن تطلب منها الاستمرار ولکنها خشیت أن ترهق صحنها 
فبقيت ساكنة تنظر اليها في اعجاب واکبار شم قالت : ان 
حدثك شبق شيق با معاد فاتتي محرومة ممن يزودني بالعلومات 
الدينية سيما عن اثبات وجود الخالق فليس لدي من يعينني 
هه 
فى مختلف المناسبات » » وليتني كنت مثلك لكي آفهم ما 

ا > لقد كنت 
أتمنى أن أدخل الكلية الطبية ولكن درجاتي لم تساعدني 
على ذلك ۰ 

فاتسمت معاد وقالت : ان معرفتي لا تستند الى 
الكلية الطبية فلو لم أكن أعرف لا استفدت شيئا مما قرأت 
هنا ۰ 


قالت ورقاء : اذن فأنت كنت تعرفين المزيد عن دينك 
قبل أن تدخلی الكلية ؟ 


قالت : نعم » لأن أخي كان بوجهني ويدفعني 
الى القر اءة والمطالعة منذ الطفولة » وقد ساعدني 
على تفهم الكثير مما كان یمسر علي » ولم تعلم ورقاء نذا 


۳۲۰ 


خطر لها أن تسال قائلة : 

أى اخواتك هذا الذي تعهدك بالتر یه والتوجه ؟ 

فاتسمت معاد وقالت : ليس لي الا أخ واحد وهو 
الذي مآ زال بتعهدني بکل شيء » حتى بالتمررض اذا 
مرضت » انه كل شيء بالنسبة لي ٠‏ 

قالت ورقاء : آدامه الله لك وأدامك له با آختاه ٠‏ 

قالت معاد : تصوري أنه عطل عيادته من آجلی خلال 
أيام شدة حماي ! 

وهنا قالت ورقاء : اذن فهو ليس معك هنا في نفس 
الستشفی ؟ 

قالت : كلا فهو قد آکمل ما عليه وفتح له عيادة 
خاصة » عند هذا لا حظت ورقاء أن مدة غيابها عن جدتها 
قد طالت آکثر مما ينبي فنهضت لكي تودع معادا وهي 
تقول : یز علي أن أتركك وحيدة ولكن علي أن أذمب 

من أجل جدتي ٠‏ 

قالت معاد : لا عليك با عزيزتي فان سنادا يأتى بعد قليل 

ان شاء الله ٠‏ ۱ 


قالت ورقاء : وسوف أزورك غدا أضا ۰ 


۳۱ 


فتفضلى الى هناك ۰ 

قالت معاد : ولكننى سوف اتعبك بالأسئلة با معاد ٠‏ 
قالت معاد : ان تعبك راحة با ورقاء » فتعالى الى متى 
أحببت وستجدينني سعيدة بزيارتك يا آختاه ٠‏ 


فضحكت ورقاء وقالت : اذن فأستودعك الله الى لقاء 
غد ان شاء الله ۰ 


K XK خا‎ 


وفي عصر اليوم الثاني ذهبت ورقاء الى عيادة معاد في 
غرفتها الخاصة بقسم الطبيبات » فاستقبلتها معاد مرحبة ۰ 


فقالت ورقاء : كيف أنت اليوم با معاد ومتى سوف 
تمارسين أعمالك لكى تعودي الينا من جديد ؟ 


ا وا أن كن ذلك من تأثیر 


الأنفلونزا ولهذا فأنا آتتظر تتبحه التحليل ۰ 


ا او ان کر الال شالا 2 ای 


۳۲ 


فایتسمت معاد وقالت : ولکن انطحال‌منطقة مهمةجدا فى 
جهاز جسم الانسان لآن الله عز وجل لم يخلق عضوا من 
أعضاء جسم الانسان دون آن کون له أكبر الأثر في 
سلامة الجسم ٠‏ 

قالت ورقاء : فما هو آثر الطحال با تسری ؟ وما هي 
مهمته التي جعله الله تبارك وتعالی أمينا على ادائها ؟ 


جثث الکربات الحمر عندما ينتهي عمرها الذي لا يطول 
۱ عادة أكثر من شهرين واللطيف فى عسلية الدفن هذه أن ذرة 
الحدید التي تنقل الکریات حين موتها الى الطحال تدفنها 
قالت ورفاء : ولکن اذا تعود هی اذل ؟ 
قالت معاد يي فقي 


قالت رن : اي ان ذرة الحديد هذه هي التي 


قالت معاد : كلا انها عاصسر ستصاد مه فى 


جم لمّاء د ف السك يسام 


صنضع الکربات > أما الصنم الرئيسي للکریات 
الحمر وحتی البیض منها فهو النخاع الوجود في بان 
العظام » وهکذا ترین عظمة هذا الصنم الهائل الذي يسمى 
بجسم الانسان وكيف أن كل عضو منه ينفرد بمهسة خاصة 
وعمل معين ٠‏ 


قالت ورقاء : حدثينى عن ذلك با معاد ۰ 


قالت معاد : سوف أعطيك مثلا عن ذلك : وهو أن 
جهاز الدوران الدي ننقل الغذاء والأوكسحين الى الأنسحة 
العطشى له مهمة ثانية في الوقت نفسه وهي ارجاع بقايا 
الاحتراق ونفابات العذاء ٠‏ 

قالت ورقاء : اذن فهو بقوم بسهمة المعبد للطرق والسهل 
للمواصلات بين الأمعاء ؟ 

قالت معاد : نمم انه كذلك » وهكذا آیضا 
جهاز التنفس الذي نعيش معه العمر دون أن نلتفت 
الى عظمة خالقفه ال خطط والوخه له » فهو 
يستورد الفازات الضرورية للبدن مشل الأوكسجين 
ویطرح غاز الفحم . وهذه عملية تنقية للدم من كل ما لعله 
بعاق به من أكدار » يستورد ما بحتاجه البدن » ويصدر 


۳ 


مالا حاحة له به » انها الدقة الهائلة د في الخلق والرحمة 
العطاء فى تدبير شوون الحاة ۰ ش 

قالت ورقاء : أزيديني بالله عليك با معاد ۰ 

قالت معاد : اننا ناکل كل ما بلذ لنا » ونشرب 
كل ما بطیب لنا شربه غافلین عما هيآته انا الرحمة الالهمية 
من ممون مخلص أمين ينقل الى الأمصاء النشویات > 
والىروتىنات » والدسم » والماء ع والاملاح المعدنية : 
والفيتامينات » وكل هذه هي مما بحتاجه جسم‌الانسان » 
ومن ناحية ثانية لا يغقل هذا المون الأمين عن القاء 
الفضلات التي لا يحتاجها البدن خارج الحدود ٠‏ 

قالت ورقاء : وما هو هذا الممون با معاد ؟ 


قالت : ليس هذا الممون الأمين سوى الجهماز 
الهضمي 0 الانسان ٠‏ 

وكانت ورقاء تستمع الى معاد باهتمام بالغ فا فلما سكتت 
آردفت قائلة : والكبد ما هى وظيفته اذن ؟ 

قالت معاد : الكبد هو مركز الحمارك العا 
الانسان ٠‏ 


۾ کي جسم 
دالت ور فاء 8 وکیف 1 
قالت : انه ينقي‌کل ما بدخل‌الی‌البدن عن الطریق‌اليضي 


fo 


فلا يسمح الا بیرور ما هو مرغوب فيه وصالح للجسم > 
انه من خطوط الدفاع المهنة التي خلقها الله تبارك وتعالی 
للدفاع عن سلامة هدا الجسم القاصر الذي لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضرا ٠‏ 

وعند ذلك سكتت معاد وكأنها آرادت تبدسل محرى 
الحديث » فأعطت لورقاء فترة سكوت وتفكر ثم قالت : 
" والان حدئيني عن صحة جدتك يا ورقاء ٠‏ 

فاتتبهت ورقاء من استفراقتها الفكرية وقالت انها آحسن 
حالا والحمد لله . ولهذا تمکنت من ترکها وآتيت اليك 
وقد علي آن آعود الى الدوام في الاسبوع القادم 
ولكنني زات مترددة في موضوع الدوام ٠‏ 

قالت معاد : لقد طال انقطاعك عن الدراسة 
با ورقاء وأنا آضا آرجح عودتك الى الدوام 
وسوف آحاول أن أمر آنا عليها خلال غياىك 
فليس من الصالح تخافك ء عن الدراسة أكثر من هذاء 

قالت ورقاء : ان جدتي المسكينة وفرت لي جمیعآسیاب 
الراحة » وبذلت لي المزيد من الحب والحنان ولكنني ما 
زلت آشعر بالوحدة والغربة في آمثال هذه الحالات لأنني 
البنت الوحيدة لابنها الوحید الذي توفي شابا وکان عمري 
حين وفاته سنة واحدة » آما والدتی فقد كانت قد توفیت 
على آثر ولادتي مباشرة ٠‏ ۱ 


۳۹ 


قالت معاد : اذن فأنت ندون اخت » وانا دون أخت 4. 
فلتكن كل منا اختا للثانية اذا وافقت على ذلك ٠‏ 

فأشرق وجه ورقاء وقالت فى لهفة : أتراك جادة فيما 
تقولين ؟ هل تقبلين اخوتي با معاد ؟ 

قالت معاد : وأكون سعيدة بها فهل توافقين أنت ؟ 

قالت ورقاء : نعم وكيف لا ! 

قالت معاد : اذن فقد اتفقنا 1 اختاه والان ان عندی لك 
کتابا حبذا لو قرأتيه 0 

قالت ورقاء : الحشقه انشی أصبحت افكر جديا 
بالمطالعة ولكننى لم اجرها لحد الآن ۰ 
قرأت ورقاء اسمه فوجدته (التكامل في الاسلام) ولاحظت 
أنه الحزء السابع منه » تأخذته شاكرة ثم ودعت معاد 
وذهيت الى جدتها ۰ ۱ 

ومضت الأيام : وكانت معاد قد عادت الى عملها 
واستمرت تمر على ورقاء في كل .يوم وتعنی بجدتها حال 
ذهابها الى الكلية وكانت ورقاء قد قرأت كتاب التكامل 
في الاسلام وطلبت الأجزاء الباقية منه » لأنها شعرت ولأول 
مرة بالرغبة في استيعاب الكتاب » فكانت تختلس الوقت 


۳۷ 


بين دوامها وتمریض جدتها لتقرآً من الکتاب بعض الواضیع 
وهی فى کل ذلك تسأل معاد عما بخطر لها حول ما تقرأ » 
ولهذا أخذت تشعر بآنها اصبحت مشدودة الى معاد فکرداء 
وروحا » وآن من العسير عليها أن تبتعد عنها بعد الآن ۰ 


م وه 


وفي بو من الأيام كانت ورفاء تحلس آمام معاد EE‏ 
اليها وهي تتحدث عن عظمة الخالق التي تظهر بعض آئارها 
فى دقة خلق الانسان فقالت لها : 


هل حقا با معاد أن خلايا جسم الانسان تتفیر وتتبدل ؟ 


ات معاد : تصم ان الاتسنان كيدي شکل 
مستمر الأخلاط » والخلابا » والكريات » والشحوم: 
والیروتینات » والماء » الى آخر ما في جسم 
الانسان من خلایا » وحتی بالنسبة للخلايا العصبية فانما 
تنغير وتتبدل أيضا » وعلی العموم فان الجسم كله بتحدد 
کل فترة قد تقدر ببضم سنين ولا تزید بحال على عشر 
سنین ۰ 
وهنا قالت ورقاء مستغربه : حتی الخلاب | العصبية 
تتبدل آیضا ؟ ولکن كيف آلیست الذاكرة ترتبط بالخلا 
العصبية ؟ فاذا تبدلت كان معنی ذلك أن الانسان فقد 
ذاکرته وکل معلوماته السابقة ؟ 
۳۸ 
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قالت معاد : وهدا هو جاب مدهش من 
جوانب الخلق ونحن عن هذا الطريق تستندل 
على أن الذاكرة والذهنية الانسانية عموما ليست 
ظاهرة مادية ولا يمكن تفسيرها كما ول الماديون وانما 
هي ظاهرة روحية مجردة عن الادة ولا تخضم لقوانينها من 
التبدل والتغير والتحلل » وهكذا تلاحظين أن الذاكرة 
لو كانت مجرد ظاهرة مادية في الخلايا العصبية ومرتبطةبها 
لنسي الانسان كل شيء بعد مضي فترة من انزمن تبسا 
لتعیر تلك الخلايا العصبية » واصبح عليه أن يتعلم حتى 
اسمه واسم آبيه من جديد ؛ في الوقت الذي نجد أن 
الانسان العادي يجمع في كل بوم من الصور التي بر اها 
فقط مقدار نصف مليونصورة» تجتمع كلها في مستودعات 
الذاكرة العظيمة » ومعنى ذلك أن ما يقرب من عشرة 
مليارات من الصور تختزن في مستودعات الذاكرة خلال 
متوسط حاة الانسان العادي » هذا بالاضافة الى 
السموعات » وغیرها مما يلمس ویحس ٠‏ 


وكانت ورقاء تستمع بانهذاب وعندما سكتت 
معاد قالت : انها أرقام هائلة لا يكاد بتصورها الانسان ٠‏ 


قالت معاد : نعم انها أرقام هائلة وقد قدر البعض أن ما 
نیخز نه الذاكرة نتسع الى تسعين مليون مجلد زاخر 


۳۹ 


بالمعلومات » فردت ورقاء تقول : تسعين مليون محاد 3 

قالت معاد : نعم ولك أن تعرفي بعد هذا دقة الخلق 
وحكمة الخالق ۰ 

قالت ورقاء : ألا سکن لنا اثبات وجود الخالق للمتکرین 
عن هذا الطريق با معاد ؟ 

اليس في خلق الكون وما فيه حجة بالغة لنا قبالهم يا 
أختاه ؟ 

فابتسمت معاد ثم قالت : انها حجج بالغة يا ورقاء ولكن 
فيهم من اذا آردنا أن شت وجود الله له عن طريق 
الا ستشهاد بخلق الكون وما فيه قال انه شك دوجود 
الکون ولا يعترف به کسوجود حقيقي لم بصوره الوهم 
والخیال ! 

قالت ورقاء : ومن هم هوّلاء با معاد ؟ 


قالت : انهم الشککون الذین بنکرون وجود کل شيء 
حتی آنفسهم » انهم تحدئون وشکرون شکل يدعو 
الانسان الى فقدان الشعور بقيمة ما حوله ولهدا فهو 
يعيش حياة الوهم والخیال ما دام لا يجد في الکون الا 


f 


وهما وخیالا ۰ 

قالت ورقاء : وما هو موقفنا من هوّلاء با معاد ؟ 

قالت : اننا تتمکن أن ندحض شبههم ببساطة ۰ 

فتساءلت ورقاء في لهفة : ولکن كيف ؟ 

قالت معاد : ان الشککین يقولون أن جميع القضايا 
مشکول فيها أليس كذلك ؟ 

قالت معاد : اذن دعينا نعرف ماذا بقولون عن هذه 
القضية نفسها القائلة ان كل القضايا مشكوك فيها فهل 
يشكون فيها أو لا شکون ؟ 

قالت ورقاء : طبعا انهم لا يشسكوذفيها لأنهم يؤكدونهاء 

قالت معاد : اذا كانوا لا شکون فيها فقد اعترفوا 
اذذبأن بعضالقضايا غير مشكوك فيهاوهذا يناقض مبدأهم 
في الشك واذا كانوا شکون فى هذه القضية أيضا فهذا 
تنازل منهم عن مبدثهم ويعتبر تخليا عن تبني مبدأ الشك. 

قالت ورقاء : هذا نقاش رامع فزیدینی بالله عليك ۰ 

قالت معاد : يسكنك يا اختي أن تسأليهم منذ البدء هل 
تفترضون ان موقفنا الذي یتحاسی باليقين يتعارض مع 


3 


مو قفكم الذي يتسم بالشك ف يكل شي ء آو لا ترون تعارضا 
بين الموففينفان سلمتم بالتعارض والتناقض بينهما فهذا يعني 
انکم تسلمون بأن النقيضين لا بمکن أن يجتمعاء 
وهذه اذن حقيقة لم يرق اليها شككم وبذلك شت أن 
بعض الحقائق يحب التسليم بها » واذا لم تسلموا بوجود 
أى استحالة فى أن يكون الموقفان معا على صواب فلمادا 
تعارضوننا وتعتبروننا في ایماننا مخطتين: ؟ 


للست هذه الححة رائعه با ورقاء ؟ 
قالت ورقاء : نعم انها رائعة ومنطقية تماما ۰ 


الوقت لد کرها الان و لهدا سوف اؤجلها الى اللقاء القادم 
ان شاء الله ۰ : 


قالت ورقاء : اننى اقدر ظروفك ومسؤولياتك ا معاد 
وأرجو ألا يطول إتنظاري للقاء الثاني فأنا جد مشوقة 


يوم غد ان شاء الله يا ورقاء وقد أتبيت 
لك يكتاب أرجو أن تطالعى قبه خلال هذه 


3 


الفترة 3 ناو لنها الکتاب وذصت الى دور نها العتادة علی 
معاد وآمسکت‌پیدها كتابا تقرأ فيهفترة ثم تستسلم للتفكير 
فترة أخرى » حتى أنت معاد » فاستقبلتها بحرارة وجلست 
أمامها تننظر تكملة الحدث ‏ ولا وجدت آن معادا لا تريد 
أن تنطرق الى حديث آمس قالت لها : أكملى حدشك عن 
أفكار المشككين ٠‏ 

فاتسمت معاد وقالت : آراك مهتمة جدا بهذا 

قالت معاد : نحن تتمکن ان نقول لهم متسائلين : انكم 
آمنتم بمبدأ الشك هذا من خلال و 
دامت لا تستند الى برهان ۰ 

قالت ورقاء : واذا اعترفوا بوجود برهان بدعوهم الى 
الامان ميد الشك ؟ 


الایمان بمبداً الشك فنعود لنسألهم » هل ان بين البرهان 


1۳ 


الذي جرکم الى مبدأ الشك وبين النتيجة التي حصلت من 
ذلك البرهان صلة أم لا ؟ 


قالت ورقاء : هبيهم قالوا يعدم وجود صله ین النتيحة 
والمرهان ٠‏ 

قالت معاد : أما اذا قالوا بعدم وجود صلة بين البرهان 
والنتيحة التي هي ) الشك في کل شيء ) فنحن نقول لهم 
ادن فأي قيمة تبقى للأدلة على هذه التتيحة ) تبصه 
الشك ) ما دامت لا تمت للبرهان يسبب ؟ 


قالت ورقاء : هدا اذا لم يعترفوا بوجود صله بين 
النتيجة والبرهان آما اذا اعترفوا بوجود صلة فساذا ؟ 

قالت معاد : آما اذا اعترفوا بوجود صلة بين المرهمأن 
رجه اتي میلعت في كل كي فتن نمول ي 

اذن فان البرهان هو العلة والسبب الذي أدى الى 
هذه النتیحه ! ومعنی هذا أتكم آمنتم ضرورة وجود علة 
ومدلول هذا الاعتراف هو الاعتراف وحود قانون العلیه 
( أي قانون السببية ) اذن » فهناك شيء موجود غير 
مشكوك فيه الا وهو قانون العلیه ۰ 

قالت ورقاء : واذا حاولوا نفي قانون السببية ؟ 


t€ 


قالت معاد : انهم اذا حاولوا تفي السببية آي ( العلية ) 
فنفیهم هذا منهم علی شکلن : 

آولا : ان هذا التفی بستند الى دلیل ٠‏ 

انیا : انه لا دستند الى دلیل ۰ 

قالت ورقاء : فان قالوا انه لا دستند الى دلیل ؟ 

قالت معاد : نقول لهم : انه فقد قیمته اذن لافتقاده 

قالت ورقاء ً واذا قالوا انه يستند الى دلیل ؟ 

قالت معاد : أما اذا قالوا انه يستند الى دليل فان معنى 
سیب لهذا البرهان حيث قدموا هذا السبب كدليل لصدق 
مدعاهم ٠‏ 

وعند هذا سكتت معاد فقالت ورقاء : هل تسمحين لى 
أن أكتب خلاصة هذا النقاش ؟ 

قالت معاد : نعم ومن الصالح أن تكتبي لكى لا يذهب 
عن يالك بعض نقاطه ٠‏ 

فأخذدت ورقاء تكتب حتى فرغت من الكتابة ورفعدت 


{o 


رآسها نحو معاد وکا نها نستز ددها من الحد ث ولکن معادا 
قالت : 


عليها ۰ 


قالت معاد : انها تتعلق بزواج أخى سناد فهل أنت 
مستعدة لمساعدتى يا ورقاء لأنتى مهتمة جدا بهذا 


قالت ورقاء : ادن » وما دام الأمر بهمك فاننی 
سوف اساعدك بكل جهدي با اختاه ولكن كيف ٤‏ وعن 
آي طريق ؟ 


الت معاد : ان أخى سنادا عزيز على جدا وهو 
جدير بكل محبة واعزاز اذ أنه انسان ري كذ فی 
سلوكه جميع معاني الايمان » ولهذا فهو رائع في كل شيء؛ 
ومحبب الى كل قاب » ومريح لكل انسان وأنا منذ مدة 
أتمنى له أن بحصل على زوجة تسعده وتصبح له قرينة بكل 
شىء وقد وجدتها أخيرا وااحمد لله ۰ 


فردت ور قاء قاعلة : الحمد لله ۰ 
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قالت معاد : وقد كنت اريد ان آطشن الى 
اقتناعه بها لكي آصبح واثقة من سعادة الطرفين و ترحیبهما 
بهذه الوصلة ٠‏ وهنا ردت قائلة صوت تشو ه اللهفة : 
وهل اقتنع ؟ ٠‏ 

قالت معاد : نعم ولم ببق سوى اقتناعها هی وهذا ما 
اردد مساعدتك عليه ٠‏ 

قالت ورقاء : وكيف ؟ 

وكانت ورقاء تستمع في حيرة وارتباك ثم قالت : 
ولکن من هی ؟ وأين سکننی أن أجدها ؟ 

فایتسمت معاد وقالت : آلا یسکنك آن تحزري من 
تکون ؟ قالت ورقاء : كلا »۰ 

قالت : خسنی با ورقاء ٠‏ 

فالتا ورفاه + لا آنیکن أن لكين ٠‏ 

قالت معاد : انك تغرفينها آکثر من كل انسان وهي 


قريبة اليك وقريبة جدا با ورقاء فهل عرفت من تکون ؟ 


1۷ 


فأطرقت ورقاء وقدعلت وجهها حمرة الخحل ولم تجبء ' 
لى أن أطلب منك الساعدة فى آمرها ؟ 


ونم تجب ورقاء » فعادت معاد تقول : مالي 
أراك ساكتة باورقاء ؟ آلا تن تثقين في * بابداء 
راك يا عزيزتي ؟ ألم تفق أن تكون اختين ا 
هذا الوضوع من اف كا درسته من ناحیته هو > ولو 
ام أكن آعرف فيه الصلاح والخیر لا عرضته عليك » ولك 
هنا رفعت ورقاء رآسها وقالت في خحل : اد شهاد نك 
وحدها كافية با معاد » ولكننى قد فوجئت ولم أكن آتوقم 
هذا » ولهذا فانني سوف أفاوض جدتي في الأمر ٠‏ 

قالت معاد : ولكن المهم ان تكوني آنت مقتنعه فيه يا 
ورقاء فهل أنت م4 1 

فكادت ورقاء أن تقول : نعم » لأنها كانت تحس 
عامل الاقتناع والارتياح ولكنها وجدت أن من 
الخير لها أن تأخذ فرصة للتفكير أكثر لكي يكون جوابها 
تعدا عن الارتحال فقالت : 


1۸ 


1 عطينى فرصة للتفكير با معاد ٠‏ 

قالت معاد : طبعا » فان من حقك ذلك يا ورقاء : ولكن 
ما هو مدى هذه الفرصة ؟ . 

قالت : يوم أو يومين ۰ 

قالت معاد : لك ذلك 9 عزيزتي وأرجو أن يقودك 
تفكيرك لما فيه الخبر ٠‏ 

فضحکت ورقاء وقالت : هل تعلمين أنني لم أعود 
نفسي على التفكير في اموري الخاصة من قبل لأن جدتي 
عودتني أن أتكل عليها بكل شيء ٠‏ 

قالت معاد : اذن جربی تفكيرك المستقل فى هذه المرةه 

قالت ورقاء : نعم سوف اجرب والتجربة هي طریق كل 
معرفة كما يقولون ۰ 

فاتسمت معاد وقالت : ولكن هذه القاعدة غير صحبحة 
با ورقاء ٠‏ 

قالت ورقاء : وكيف ؟ ؟ أليست التجربة هي الأساس 
لكل معرفة وتصديق ؟ 

قالت معاد : كلا : وليست هذه القاعدة سوى دعوى 
من ادعاءات التجريبيين الذين لا يريدون أن منوا 
بتصديق آي قضية مسبقة بتجربة توكدها > متجاهلين 


۶۹ لقاء في المستشفى ‏ > 


أن ايمانهم هذا هو دليل على امكان الاسمان بقضية خالية 
عن التجربة ٠‏ ' 

فظهر الاهتمام على ورقاء وقالت : هل لك أن تشرحي 
لي ذلك يا اختاه فان لدينا معيدة في قسم الميكانيك ما 
برحت تكد هذه القاعدة بمناسبة ویدون مناسية ٠‏ 

قالت معاد : سوف أشرح لك ذلك غدا ان شاء الله 
لأن وقني قد انتمی وعلي أن آبداً بتفقد المرضى بعد 
دقائق ۰ 

جلست ورقاء بعد انصراف معاد تستعيد كاساتها 
فتستشعر الغبطة والسرور » وحدثت تفسها قائلة : 

آترانی سوف آستحیب لعاد » فآكون الى جانب آخيها 
آخذ عنه كما آخذت هي عنه من قبل ؟ 

آتراه سوف بأخذ بيدي ليفتح أمامي أبواب 
المعرفة والهداية كما فتحها أمام معاد ؟ لكم 
سوف أكون سعيدة لو تم لي ذلك »> وکادت تلوم تفسها 
على ارحاء اعطاء الموافقة وهي لا تجد ما بحول دونها لأنه 
وعلی ما يبدو لها متكامل الجوانب ۰ 

وهكذا بقيت ورقاء تتسسح تصوراتها المشرفة 
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الى جانها تحاول أن تخبرها بما تحدفت به معاد فقالت : 

لقد كانت الدكتورة معاد هنا با جدتى ۰ 

قالت الحدة باقتضاب ۱ طيب ۰۰ 

فأردفت ورقاء تقول : وقد تحدثت معي في مو ضوع 
خاص ٠‏ 

وهنا نظرت الحدة نحو ها باهتمام وقالت : موضوع 

قالت ورقاء في تلعثم : انه موضوع خطبة ٠‏ 

قالت الجدة فى شبه حدة : وما أنت وذاك ؟ 

فأجايمت الجدة بنفس الشدة قائلة : وما هى علاقنك 
باخيها ؟ 


فاستغر ت ورقاء هذه الشدة من جدتها وقالت : انما 
کات تعرض علي خطبتي لأخيها با جدتي ۰ 


وهنا ظهر الرعب على وجه الحدة وقالت : ویماذا أجبت 
ا ورقاء ؟ 


۱ 


مشورتك يا جدتي ۰ 

فأدارت الجدة وجهها نحو الجدار وهي تقول : 
كلا ان .هذا أمر لا شيغى آن يكون أبدا » انه غير ممكن 
5 ورقاء + »» 


فاتتفضت ورقاء اتفاضة ألم وقالت : ناذا يا جدتى ؟ 

فألحت عليها قاثلة : لماذا تقولين لى ان هذا شىء غير 
ممكن ؟ ولكن الحدة يقت معتصمة بالصمت ٠‏ 

فأردفت ورقاء تقول : أرجوك با جدتي أن تشرحي لي 
السبب لأنني مقتنعة بالوضوع اقتناعا كاملا ٠‏ 

ولكن الحدة استمرت ساكتة لا تحيب » فعادت 
ورقاء تقول : لاذا لا توضحي لي الأمر با جدتي ؟ فلعلك 
مخطئة فى تشخيصك هذا ؟ 

وهنا هزت الحدة رأسها فى اصرار وهی تقول : كلا 
قاننى ليت مخطئة وانا أعرف ماذا أقول با ورقاء » وها 
آنا آقول لك من جديد ان تنصرفی عن التفكير فى هذا 
لأنه لا يسكن أن يتم ء ولهذا فأنا لا اريد أن تعودي الى 
دک اه 


or 


أن اعرف السبب فليس من السهل علی‌آن احدد مستقبلی 
تتبحة أمر لا أعرف منشأه ٠‏ 

وهنا قالت الحدة نعم ان من حقك ذلك با ورقاء 
فهل أنت مساعدة للسماع ؟ 

قالت ورقاء 5 وراغبة فيه أضا ٠‏ 

ا 5 

فردت ورقاء في ذعر قائله : آقطع علاقتي مع معاد 
وكيف لى بذلك وقد أصبحت بالنسبة لى ضرورة مسن 
ضرورات الحياة ؟ 

قالت الحدة : اذن فلماذا تريدين أن أقول ؟ 

فسكتت ورقاء لحظة ثم قالت : قولي ما لديك يا جدتي 
فأنا على استعداد لاستماعه مهما كان ٠‏ 

قالت الجدة : اذن فاسمعى ماذا أقول : انك تعلمين أن 
أباك قد توفى وأنت صغيرة ٠‏ 

فحفق, قلب ورفاء شده وقد توقعت آن نشیم آحادث 
غير مربحه ثم قالت : نعم انني آعلم ذلك ٠‏ 


or 


قالت الحدة : ولکنك لا تعلمین السب فى وفاته ۰ 
قالت : كلا ۰ ولا آعرف سبا لموته سوی حياته ۰ 


قالت الحدة : كان هناك رجل تصرف اليه 
وفرض عليه صدافته واستأثر شقته حتى اتفقا أن 
يعملا معا فاقاما معملا لصنع الأواني البلاستیکیه » وتم 
انشاء العمل وکان آبوك سعيدا بذاك مرتاحا الى عمله 
فبه» محدثأ نفسه بالكثير من الشاریم» وقد اتفقا أنيكون 
المال من أك والعمل على ذاك لما ادعاه من خبرة مسبقةفي 
رون يكن آبوك يملك الال الطلوب فاراد أن 
يبيع نصف الارض الزراعية التي يملكها ولکن النصف 
كان أقل من المقدار المسموح به للبيع في ذلك العهد: و لهذا 
فقد اشترى الاقطاعي حامد افندي نصف الأرض على آن 
يكتبها جميعها باسمه وأن يعطيه نصف المحاصيل عن 
تراض وأن يكون له حق استرجاعها بالقيمة التي باعما 
متى ما أراد » وأنت تعلمين استغلال حامد أفندي وجبروته 
في هذه المعاملات ولهذا فلم يكن في وسع آبيك أن سيعها 
لسواه وهي ضمن الارض التي تقع تحت سيطرته ٠‏ 

وكان نصف الارض هذا لا يكفي بمتطلبات العسل 
ولهذا فقد رهن هذا البيت عند حامد افندي أيضا على أن 


o 


| يستوفي ذاك حقوق الرهن من محاصیل نصف الارض 


وعلى كل حال فقد تم انشاء المعمل » وكان هو وصاحبه 
اون علی حراسة انل في الیل + 


وفي صباح يوم من الايام دهمت الى 
السل مبکرة لحاجة عرضت ني فوجسدت الناس 
متجمعين على باب المعمل وسیارات الشرطه 
تقف آمام الباب » فاندفعت الى الداخل مرعوبة وهناك 
عرفت أن أول عامل دخل المعمل وجد آباك جريحا مضرجا 
بدمائه وغد أغمى عليه وسدو آن.القاتل كان قد حسبه ميتاء 


فدخلت الغرفة حيث كان رجال الشرطة يدرسوزالموقف 
وشريكه واقف بكي بدموع التماسيح فانحنيت عليه 
آلتمس منه نفسا أو كلمة» وسرعان ما تم نقله الى المستشفى 
فذهبت معه الى هناك واتفق أن كنت الى جانبه وحدى 
واذا به يفتح عينه وینظر الي ثم قال انه فلان » ثم أغمض 
عینبه الى الأبد ٠‏ 

وکت الحدة وقد تهداج صوتها من التأثر ٠‏ 

فسالنها ورقاء من خلال دموعها النى انهمرت لتأثرها 
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من حدیت جدتها سألتها قائلة بلهفة : وما هو الاسم الذي 
روا جدني ۲ 

قالت : انه عبد المجيد محمود الراجي ! 

فصدرت عن ورقاء آهه جربحة وقالت معيدة كلمات 
جدتها : عبد الحید محمود الراجی ؟ والد معاد وستاد ؟ 

قالت الجدة : نعم » انه هو » وقد ادلیت بشهادتي في 
وقتها ولکنها لم تکف وقد آثبت بعده عن مسرح الجريمة 
مختلف وسائل العش والخداع فسجلت الحادثه على آنها 
حادثة قتل في سبیل الاختلاس من قبل مجهول ٠‏ 

قالت ورقاء : وهل حصل اختلاس آضا ٠‏ 

قالت : طبعا » وقد اختلس مع المال الذي 
كان موجودا فى الصندوق الحديدي هنال 
الأوراق الرسمية للاتفاق الذي سنهماء والأوراق 
التي تخص بیع نصف الأرض وق استرجاعها وأوراق 
تصفية حساب رهن هذا البیت » وهکذا خسرنا کل شىء 
حتی حق الطالبه بأرضنا » وحق ملكية هذا البیت فان 
لدی حامد آفندي آوراق رسمية تويد حقه في الأرض 
والرهان » فى الوقت الذي لا نملك نحن ما يويد 
الاسترجاع » وما صبر علینا کل هذه المدة الا الحاية لا 
ملیها الا الله ٠‏ 


۰۹ 


وقد كلت آعرف أن لدی عبد الحید هذا 
توآمان باسم سناد ومعاد ولهدا سألت معاد عن اسم آ ها 
فتجاهات السئرال » ولکننی بعد ذلك عرفت اسمه من 
المرضات فهل تجدین أن من الممكن لك أن تتزوجي ابن 
قاتل أبيك با ورقاء ؟ ۱ 


فأجات ورقاء في مرارة قائلة : كلا سوف لن آنزوجه 
با جدتي و لكنني لن أقطع علاقتي مح معاد ۰ 


قالت هذا وقد بللت الدموع وجهها وهي تفکر في 
شاد اکر نما تشر فى ساد ه 


مر اليوم کئیبا حزینا على ورقاء ٠‏ وفکرت کثیرا وهي 
تحدث نفسها قائلة : ولکن أي ذب له ولها في الوضو ع؟ 
لتفرض أن آباهما مجرم فهل بحق لنا أن نآخذهما بجریرته؟ 
كيف سوف أرد على معاد ؟ وبأي حجة سوف آرفض 
آخاها ؟ آترانی سوف أحدثها بالحقيقة ؟ ولكن هل يجوز 
لي نبش الماضي ووصم هدین الاخوين الطاهرين بشل 
هذه الوصمة ؟ لعلهما بجهلان ماضى اسهما فكيف لى أن 
۱ ۱ 


وصممت أخيرا أن تبقى على علاقتها مع معاد وقد 
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عنها » وهکدا قضت بومها ولیلتها في شدة من الحيرة 
والالم ء 


وأشرق عليها الصبح بعد ليلة ما نامت 
خلالها الا التليل وادا بها تجد حدتها وقد صممت 
على ترك الستشفی باي حال من الاحوال » وكلما حاولت 
أن تثنيها عن ذلك آلحت تلك وألحت حتى رضخت لرغبتها 
وجمعت ما لدیها من حوائج ثم طلبت من جدتها آن توجل 
الخروج الى حين اخبار الطبیب الختص ۰ 


ولكن الجدة كانت مندفعة الى الخروج فلم توافق 
على التأجيل وكأنها كانت تريد أن تبتعد بورقاء عن طريق 


معاد بأسرع وقت خشية أن تضعف ورقاء أمام الاغراءات٠‏ 


وعندما شست ورقاء من التاجیل ذهبت شال 
عن معاد وهي لا تعلم ماذا سوف تقول لها ولکنها 
کات تريد أن تراها باي شکل من الأشكال » 
وفوجئت عندما علمت أن معادا محازة خلال ذلك 
الصباح فاحتارت ماذا تصنع ؟ وهل ینکنها أن ترحل عنها 
هكذا وبدون كلمة وداع ؟ وما أبعد هذا عن أحاسيس 
الوفاء وعرفان الجميل وما أبعده أيضا عن عهود الاخاء التى 
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آبرمتها لعاد ؟ ثم خطر لها أن تنرك لها ورقة فکتبت سطورا 
جاء فيها ما دلی ۰ 


عزبزتي معاد : 


لا آدري ماذا آقول ؟ وآنا اواجه دوامة لا سبیل لى 
بالنجاة منها » وها آنا راحلة مع جدتي التي فرضت علي 
هدا الرحبل » سدو آن الله عز وجل شاء ان طردنی عن 
فردوسه بعد أن وجدت السبيل اليه » سوف أتركك بقلب 
باك لاواجه الستقبل الجهول وآنا وحيدة مهيضة الجناح » 
سوف آعود ثانية الى الضيعة الفكرية والحيرة النفسية 
فليرحمني الله » وأرجو أن لا تغضبي علي فان هناك ما 
بفرض علي هذا التصرف أما أخوك فأرجو من الله أن 
يبدله بخير منى وما رفضته لنقصة فيه ولكن هكذا شاء 
الله » واذا رأت أنني ما زلت أستحق اخوتك فاكتبى لى 
علی عنوان صديقتي وهو ۰۰۰ زقاق ۰۰ رضم الدار 
٠ ٠٠٠‏ ثم طوت الرساله وسلمتها لاحدی المرضات لكي 
تسلمها الى معاد عند عودتها ورجعت الى جدتها لنتوحه 
معها الی البیت ۰ 

تعاقبت الأيام بطيئة وثقيلة بالنسبة الى ورقاء فقد 
ساءت صحة جدتها على أثر ااحركة وبعدها عن الطبيب 


۹ 


وبقیت هي موزعة بين تمریضها ودروسها وباقي الالتزامات 
اضافة الى فکر حزین بلازمها » وحنین الى معاد لا يفارقهاء 
وحاجه الى فهم جدید تلح علیها » وکثیرا ما لاحظت الجدد 
على عینیها آثار الدموع فعز علیها ذلك ولكنها تجاهلته 
واعتبرته ضرورة كان لا بد منها » وبعد مرور آکثر من 
عشرة أيام سلمتها صدققتها رسالة تحمل طابعا داخلیا ۰ 

فخفق تلب ورقاء وتساءلت مع نفسها قائله : 

آتراها لم تنکر علي موقفي منها ؟ 

E‏ ا ذارة حابي للد 

۳ ما يلي : 

عز بزني ورقاء : 

سلام الله عليك ورحمته و برکاته وسلامی وأشواقي. 
وصادق دعائي واخاشي ۰ ها آنا أكتب اليك بعد أن 
تخلصت من آثار المفاجأة التي آملنها علي سطورك وکم عز 
علی‌ذها بك دونأن أطبع علی‌جبیناك قبلة اخاء صادق» وقبل 
أن تعرفي بان معادا ليست تلك التي تتنازل عن اخوتك 
بسهولة » لقد وجدتك يا ورقاء كالزهرة العطرة التي وجدت 
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لنتفتح فتنشر من حولها الاریج » ولتعطر بعطرها أجواء 
N‏ 

على الظل الذي يحميها من وهج الشمس » فقبعت في 
أكمامها وهي تتنظر الدبول » قبل ان تتفتح وتؤدي رسانتها 
في الحياة ٠‏ 

وجدتك ف‌کذا با ورقاء وأحسست 9 
وهي تناديني الیها طالبة مني السقاية والحماية وسیعت ‏ 
نداء الواجب يدعوني للاجابة » ففتحت لك قلبي ٠‏ ومددت 
نحوك يدي » وعرضت عليك اخوتي فوجدت عندك 
الاستحابه الطلو بة والتجاوب الذي أقر عيني ۰ 

ثم اخترتك لكوي ری آي الذي هو آهم شيء 
عندي : 3 و فحاة » وبدون سابق اندار » وجدتك تختفن 
ولا تخلفين وراءك الا بضعة سطور » ولا آکتسك بأن 
المفاجاة لم تكن بسيطة بالنسبة الي » ولهذا فقد أقعدتني 
آثارها عن المبادرة في الكتابة ٠‏ 

آمساالان وقد عدت الى نفسي وجدت أن علي 
الا آدع آواصر اخوتنا تتقطم هكذا > وسهولة »> 
ولهذا » فها هي سطوري بين يديك تحدثك عنى وتقول لك 
بأنني ما زلت اختك في السراء والضراء » وأنا لا أريد أن 
أسأنك عن السبب في كل ما حدث لكي لا آحرجك 
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۱ واحراجك مما یعز على كما تعلمین » واذا آردت مراسلتی 
فان ذلك ممكن على عنوان المت هة وش 
الله الذي لا بخون الودائع ۰ 

معاد 


اتنهت ورقاء من قراءة الرسالة وکان شعورها مزيحا 
بين الفرحة والألم » وقررت أن لا تخبر جدتها بأمرها وأن 
تبقی على اتصال مع معاد » وفعلا فقد بادرت الى الكتابة 
في تلك الليلة » فكتبت اليها تقول : 


عزيزتي معاد : 

ذم فلك عن بمد » له وحده یعم کم آنا متشوقة 
اليك وخجلة منك با اختاه ٠‏ وآنت التي وجدتك على ظا 
معینا ريا رویا فما شربت منه سوی نهلات حتى صدت 
الكأس عن شفتی بد الزمان القاسبة فاعاد ت اف الظماً 
اللاهب » وأسلمتني الى حياة الوحدة اة اه عة 
عمري افتش في صفحات سجل حياني عن مرف أمين بشدني 
عبر مسيرتي الطويلة في نرات الخياء قطان عقوت 
لصدر حنوز بحتضنني ویشتح الي » فاسند اليه رأسسي 
الکدور » وأكشف آمامه مشاعري و آقکاری الوءودةءوقد 
كنت يا عزيزتي آعیش الضيعة الفكرية وآتمنی لو وجدت 


1۲ 


e‏ 1 يفتح آمامي مغاليق المعرفة وأخذ يدي الى طريق 
e‏ والدراية وما آکثر ما رددت قول الشاعر : 


واني لحتاج الى ظل صاحب یروق ویصفو ان کدرت‌علیه 


في يوم من الأيام » حتی رأيتك ۰۰۰ فوجدت فيك تحسیدا 
للاخت التي نسجت شخصیتها في آحلامي وسبق أن 
ار ل یر ی 
الاعجاب بك جوانب نفسي » وأحسست أن سفينة حياتي 
قد وجدت لديك مرنأها الأمين وقد آن لها أن تلقي 
قااعها على ساحل اخوتك فركنت اليك كاخت » واعسدت 
عليك كموجهة » واحللنك من نفسي, المحل الرفيع الرفيع) 
وفحاة بيدأت الحماة تلعب معي لعبتها a‏ 
خأخدنك مني آو اخدتني منك ؛ وجعلتني أحس بالضيعة 
مضاعفة وبالوحدة بشكل أعيق : فأسليني ذلك الى 

اليس المريرة » وعرفت أن الحياة تقسو حتى على أبل 
الشاعر والعلاقات » وآن الاقدار لا تقيم وزنا للعلاقات 
والصلات » وأن الدهر لا يصفو بعد كدر » ولا يهادن بعد 
حرب » وان فاء الى المهادنة يوما ندم على ذلك وعاد يشن 
حر به العتيدة منجديد وما أحسن قول ابن هاني الاندلسي 
في هذا حين بقول : 


۳ 


وهب الدهر تقیسا فاسترد ‏ ربا جاد ثم فصد 
أو كما قال التنبی : 
أبدا تسترد ما تهب الدنيا فياليت جودها كان بخلا 
استدت رمالتك صباح اليوم » فوجدت فيها خيطا فضيا 
من خيوط الأمل » هذه الخيوط ط التي تشدني اليك وبالتالي 
فهي تشدني الى خالقي يا إختاه » فقد أصبح من العسیسر 
علي أن أبتعد عنك لأن قربك هو طريق قربي الى الله 
ولهذا فقد فرحت برسالتك با معاد » کا أنها زادتني بك 
اعحابا ولشخصك اکبارا » وعلمتنى درسا من دروسك في 
مغالية النفس ووأد مشاعر الانانية 4 والتلسس بالنظرة 
الواقعية الحردة عن المصالح الشخصية » فالشكر لله أولا 
ولك ثانا با اختاه : واعلمى بأنتنى كنت ولا أزال :لك التي 


تعيشين ؛ هذا واسلمى لی دائثما وأبدا با اختاه ٠‏ 
ورقاء 
أبردت ورقاء رسالتها ومرث عليها أيام الانتظار وهى 
تحدد لها فيه موعدا لتزورها فيه في الستشفی ففر حت 
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ورقاء بدلك » وفي اليوم الثاني خبرت جدتها عند خروجها 
بانها سوف تتأخر لكي لا تقلق علیها شم وجهت من 
الكلية الى الستشفی » وبدو أن معادا كانت قد آوصت 
بها اذ آنها لم تصادف أي مضايقة حتی انتهت الى غرفة 
معاد فوقفت آمام الباب محاولة التغلب على آثار الارتباك 
التي كانت تحسها » ثم طرقتها برفق فطالعها وجه معاد 
مشرفا واستقبلتها بالترحاب » فحلست ورقاء وهی تعالب 
دموعا طفرت الى عیتیها » ویادرتها معاد قائلة + " 


أهلا وسهلا بك با ورقاء » لقد آوحشنی غيايك و کأننی 
5 معك العمر كله مع أن معرفتي بك لم تتجاوز 
الأسابيع ۰ 


فقالت ورقاء : وأنا كذلك با معاد والله وحده يعلم كم 
عانىت وعانيت لخشيتي ان تکونی ناقمة على ٠‏ 

قالت معاد : لكنك حرة فى اختيارك با ورقاء فلماذا 
أنقم عليك يا عزيزتي وبأي حق ؟ لعل أخي لم يرق لك أو 
لم بحتل الثقة المطلوبة عندك ۰ 
هذا فان كل ما حدث لم يكن تنيجة عدم الاقتناع لأن 


0 لقاء في المستشفى _ ه 


فقالت معاد : ولکن ماذا با ورقاء ؟ 

قالت : ولکن جدتي هي التي رفضت ذلك ٠‏ 

قالت معاد ٠‏ وهل عرفت السبب في رفضها يا تری ؟ 

فارتسكت ورقاء ولم تعلم مادا تحیب م ولهدا قت 
ساكتة » ولكن معادا أعادت السوال ٠٠‏ 

فقالت ورقاء : انه سب من الأسباب ۰ 
سب كاف للرفض ؟ 

فسكتت ورقاء لحظة ثم خرج صوتها جریا وهو 
بقول : نعم انه سبب كاف يا معاد * 

قالت معاد : اذن فسوف لن ألحف عليك أكثر من هذا 
والهم أن نبقى على آخوتنا يا ورقاء * 

قالت ورقاء :نعم هأ انا استشعر معك شعور سن 
الراحة والاطمئنان افتقدته منذ فارقتك حتى الآن ممح 
كثرة مسن أرى وأجد من الصديقات والاخوات » لأنتي 
وثقت فيك كما لم أثق بسواك والثقة هي طريق كل قرب 
وود + 


قالت معاد : ان هذا هو نفس شعوري نحوك با ورقاءء 
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قالت ورقاء : لقد مررت بتجارب عديدة قبل الوم 
هذه انتجر به التي هددتني بالانقطاع عنك 3 اختاه ۰ 


فضحكت معاد وقالت : أراك ما زلت تتحدثين عن 
التجارب با ورقاء ؟ 

قالت ورقاء : كما انني ما زلت أتنظر حديثك عنها يا 
معاد ٠‏ 

قالت معاد : وأي حديث عنها تريدين ؟ 
ومدى علاقتها بالعلم الصادق ؟ 

قالت معاد : دو أن ذاكرتك قوية با ورقاء : 


قالت ورقاء : وكيف لي أن أنسى هذا وهو أمر مهم 
بالنسبة الى ؟ 


قالت معاد : ادن دعبنا ندرس الوضوع من جديد 
تفه ماد شرل لخر ییون ؟ 


قالت ورقاء َ انهم مولون بعدم التمکن مسن نصدایق 
بدون تجربه مسبقة » وهم لا يعترفون بدور العقل فسي 


۷ 


مضمار تصدیق القضية ما لم تدعمها تجربة : اذ آنمم. 
پنکرون وجود قضایا بديهية ٠‏ 


قالت معاد : ونهذا فنحن نقول لهم : هبوا آنکم جریتم 
أن تقربوا قطعة من الحدید الى النار فرأيتم نتيحة ذلك 
أنبه قد تمدد من تأثير الحرارة فکیف تمکنتم 
أن تعمموا هذه القاعدة ( قاعدة تمدد الحديد 
بالحرارة ) على مجوع الحديد في العالم » 
مع أن التجربة اجرت على قطعة واحدة لا أكثر ؟ ومسن 
هنا "یز دور العقل في تم هذه قاد على كل الامو 


فان التجرية آئیتت حالة التمدد فقط وجعاتنا ندرك هذه 
الحالة بحواسنا ء أما السيب الذي أدى الى هذا التمدد 
فهو آمر لم تثبته التجربة ولکن العقل هو الذي دل عليه » 
النار حارة » حرارتها أوجبت التمدد في الحديد » اذن 
فان علة التمدد هي حرارة النار ۰ 


قالت ورقاء : لطیف » لطیف يا معاد ثم ماذا ؟ 

قالت : اننا نتمکن أيضا أن نناتشهم قائلین : 
انکم تومنون باستحالة اجتماع النقیضین وهذا 
ایمان لا مناص لكم منه لآن العلوم الرياضيّة بما فیها عطسم 


۹A 


الحساب الذي هو أده العلوم قائمة على آساسه ولولاه 
لتهاوی علم الحساب و افتقد فو اعده التي برتکز علیما ۰ 


وهنا تساءلت ورقاء قائلة : وما هو تعریف اجتماع 
النقيضين با معاد ؟ 

قالت : اجتماع النقيضين اصطلاح يعبر عن جمسع 
شيء مع نقیضه في محل واحد » كأن نقول آن 
هذا الاء حار وبارد » أو قول ان هذه الشمس مضيئة 
ومظلمة في وقت واحد » أو نقول ان فلانا طويل وقصير ؛ 
ورفض الايمان باستحالة اجتماع النقيضين يعني عدم 
الایسان بصحه قواعد علم الحساب ۰ 

قالت ورقاء : آرجو توضیح ارتباط ما تقولین مسن 
آفکار استحالة اجتماع النقيضين مع علم الحساب يا 
معاد ؟ 


قالت معاد : ان شل ذلك هو أننا لو عرفنا 
أن ١ + ١(‏ = ۲ ) لحققنا بهذه المعرفة أول ركيزة 
من ركائز هذا العلم الى هنا فان الموضوع لا 
جدال فيه ولا مراء » أما اذا قلنا ان ( ۳-۱+۱) فانما يعني 
قولنا هذا دعوى اجتماع النقيضين » وتوضيح ذلك ان 
. كلمة يساوي تعني المساواة » والموازاة » والمقارنة » 
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والمائلة » وعلی هذا فان واحد زائد واحد لا يمكن أن 
يساوي أو یمائل أكثر من اثنين لان ما يساوي الواحد اذا 
اضيف اليه واحد هو الاثنان فقط لا غیر ‏ فان نقول 
يساوي ثم نأتي بشيء لا يمكن له الساواة فهذا جمسح 
النقيضين وهما المساواة واللامساواة » ولهذا فنحن نقول 
لهم : انکم اما آن تومنوا بعدم امكان اجتماع النقيضين» 
واما أنكم لا تتومنون به » فاذا کنتم تومنون فمن ين حصل 
لكم هذا الایمان ؟ هل جاء بعد تجربة ؟ 

قالت ورقاء ! وکیف لهم أن یجربوا اجتماع النقیضین 
وهو محال ؟ 


قالت معاد : اذن وما دامت تحربه اجتماع النتقشضن 
محالة فلا بد أن يكون هذا الایمان ولید معرفة بدبهية 
یملیها لهم العقل الذي لا يريدون أن يعترفوا بدوره المجرد 
عن النجربه في الحياة ۰ 


قالت ورقاء : لعلهم یقولون انمم جربوا الاشیاء 
فلم یجدوا في واقم الکون حالة یجتمع فیها النقیض مح 
نقيضه وعلی هذا الاساس عرفوا أن اجتماع النقیضین 
مستحیل وغیر ممکن ٠‏ 

قالت معاد : ان هذه التجارب السلبية انما تدل على أن 


Ve 


اجتماع النقيضين غير واقع ولیس على أنه لا يمكن أن 
یس شین تسكن آن نراه ني تجاربنا + 
قالت ورقاء : واذا قالوا بأنهم لا يۇمنون بعدم امکان 
قالت معاد : عند ذلك نقول لهم انهم شکرون وجود 
آهم علم قامت عليه معارفهم وهو علم الحساب وه 
والى هنا سكتت معاد معطبة ورقاء فترة للتفكير 
وکانت ور قاء مندمحه مع ما سمعت ومنحذية اليه ۰ 
وبعد أن سکتت معاد فترة قصبرة قالت لها : لشد ما 
ا ع با آختاه» 


قالت معاد : ولكن متى سوف تأتينى مرة ثانية با ورقاء؟ 
قالت ورقاء : سوف أحاول ذلك متى ما وسعنى » 
والآن علي أن أذهب قبل أن تقلق جدتي لغيابي ٠‏ 
Kx xk x‏ 


۷ 


استمرت ورقاء تزور معاد بين حين وحين دون أن تعرف 
حدتها بذلك أو تشك فيه وفي يوم من الأيام عادت متأخرة 
قليلا فوجدت جدتها مكفهرة الوجه متوترة الأعصاب 
وبادرتها قائلة بعنف : أين كنت يا ورقاء ؟ 

فخمنت ورقاء أن جدتها قد علمت بأمر زيارتها لمعاد 
ولهذا آثرت المماطلة الى أن تعرف الواقع ۰ 

فقالت : ولاذا تسألينى با جدتى ؟ 

قالت الجدة بحدة : لكي آعرف هل أنت قادمة لتوك من 
الكلية ؟ 

وحدت ورقاء نفسها قائلة علی أن آقول الصدق مهما 
كانت النتالج و شبعى أن او احه الو اقع شحاعة و لهدا ردت 
تقول : كلا ۰ 


قالت : ادن أبن ذهبت ؟ 


قالت : لقد مررت على المستشفى ٠‏ 

عند ذلك اتفجرت الحدة تقول : انك مررت على معاد 
أليس كذلك ؟ اعترفى با ورقاء ولا تغالطي في الحقيقة ؟ 
نقد کنت اسيك اعقل من هذا» کیف تسبحین لحك 
بابنة قاتل ابيك » انها خيانة منك يا ورقاء ۰ 


V۲ 


فردت ورقاء بهدوء قائلة : ولكن من آين عرفت ذلك 
دا جدتي ؟ 

قالت : لقد اتصلت احدى صديقاتك تسأل عنك وقالت 
انك توجهت الى البيت منذ مدة . ومن هذا عرفت آنك قد 
ذهبت الى معاد ۰ 

قالت ورقاء : وماذا في دهابي با جدتي ؟ انني رفضت 
سناد لكي لا آرتبط في حياتي الزوجية مع ابن قاتل أبي » 
أما ان اقطع علاقتي وصداقتي مع معاد فان مدا ما لا 
يمكن أن يكون لأنني محتاجة اليها فكريا وروحيا ولا 
أرى في ذلك أي دليل من أدلة الخيانة ٠‏ 

وهنا ألقت الجدة آخر ما لديها من سهام حيث قالت : 
انك لا تعنين معاد فيما تقولين ولكن من يهمك هو أخوهاء 
فقد عرفت من المرضات أنه جميل وجذاب وقد انخدعت 
يجماله يا ورقاء ٠‏ 


فردت ورقاء بصوت متهدج قائلة انك a‏ تظلمیننی يا 
جدتي لا تبالغي في القسوة علي فانني لم أره الا مرتين عن 
طريق الصدفة فقط » فلا ا تنسحی من حولى أفكارا مرسة 
ملیهاعليك عالم الخیال ء 


۷۳ 


موعدها الحدد > ولا حضرت البها لاحظت علبها شيئا من 
الشحوب » ولا سألتها عما ها ۰۰ 

قالت : انه من تأثير السهر الذي تفرضه عليها الدراسةء 
فلم معاد 0 الحواب بلك آظهرت 0 


00 

قالت معاد : : أراك متعحله اليوم ا ورقاء فمل هنال 
من جديد ؟ 

فترددت‌ورقاء قلیلا ثم قالت ی 

قالت معاد : اذا فلنبداً بالحدث ٠‏ 
التجربة ۰ 

قالت معاد : ان التحرسن‌شولون عنالقضاءا التصديقية 
انها لا بسکن أن يعترف بها دون تجربة مسبقة آلیس 
كذلك ؟ 

قالت ورقاء : ولکننی اريد آولا تعرنما للقضايا 
التصديقية ٠‏ 


۱ 


قالت : .ان القضابا التصديقية هى کل قضية 
ساد دا آلا نان وون ضكهنا هدا 
هو التعريف المختصسر اقضابا التصديقية » 
والحقيقة ان كل تصديق يحتاج ويعتمد على تصديق قبله» 
والتصديق الذي قبله يحتاج الى تصديق قبله ولكن لا 
يمكن أن تتراجع هكذا باستمرار من تصديق الى تصديق 
دون أن نصل الى بدابة » والا كان معنى هذا أننا لن 
نحصل على أي معرفة أو تصديق أساسا ٠٠٠‏ فظهر على 
وجه ورقاء الاهتمام البالغ وتساءلت وكيف ؟ 


قالت معاد : افترضي أنك تريدين أن تنعرفي على بنت 
معبنة وحسن سلوكها وانها ثقه فماذا تصنعين ؟ 
قالت ورقاء : أسأل من بعض رفنقاتها عنها ی 


قالت معاد : ولكن كيف تعرفين هذه الرفيقة 
لكي تسألي منها فقد لا تكون معرفتك بها الا عن 
هذه الشهادات عند شاهدة تعرفینها مباشرة لكى تكون 
هذه هى البداية لانطلاقك الى التعرف على الاخريات ٠‏ 


قالت ورقاء : هذا صحيح بالضبط ٠‏ 
قالت ماد :وعدا فنا وله بالنسية الى الما رف 


Ve 


تعتمد عليها » وهذه البدابة لا بد أن تکون معروفه لنا 


بصورة مباشرة وبدون أي تجربة واستدلال ٠‏ 


قالت ورقاء : اذكري لى مثالا من هذه المعرفة الباشرة ٠‏ 
قالت : مثله آن تقول ان بعض الكتاب أصغر من 
مجموع الکتاب » فنحن لو ادعینا هذا ثم قال لنا قائل : 
من أبن عرفتم أن بعض هذا الکتاب هو آصعر من مجموع 
الکتاب ؟ وهل لدیکم تجربة أو دليل شت ذلك ؟ لقلنا ان 
هذا آمر بديهي لا بحتاج الى تجربة ودلیل » اذ أن مجرد 
قوانا بعض يعني ایماننا بوجود بعض ۳ وان البعض 
آصفر من الكل ٠‏ 

قالت معاد : واذا قالوا انه ما دامت العارف البدهه 
لا تحتاج الى تجربة مسبقة ويتمكن العقل الجرد عن 
التحربة ان شخصها فلماذا لا يدركها الانسان مند 
الطفونة ما دام العقل معه منذ الطفولة ولاذا لا يبقى يدركها 
حتى ولو رد الى أرذل العمر ؟ 


قالت : عند ذلك نقول لهم ان الادراك على مرحلتين : 
ادراك تصور » وادراك تصديق ٠‏ 


۷۹ 


قالت ورقاء 9 عرفى لى الادراكين بالأمثلة من فضلك 
با معاد ٠‏ 

قالت : الادراك التصوري كأن تصور الاء : والسماء » 
والشمعه والزهرة » والذهب »> والفضة » وهذا هو الذي 
بولد عند الانسان تنيجة لوجود أحاسيسه التى تساعده 
على التصور ۰ 

قالت ورقاء : ولكننا قد ندرك فى تصوراتنا أشياء 

قالت معاد : وهنا بأتىدور الادراك التصديقىوهو اثبات 
صحة تصوراتنا وانطباقها على الواقع » ولكن الادراك 
التصديقى الذي نعتمد عليه هنا يعتمد هو بدوره على 

قالت ورقاء : كيف ؟ ولاذا ؟ 


قالت لأنه ليس من الممكن ادراك شيء والتصديق به 
دون تصوره شکل مسىق لهذا الادر ال » فنحن مثلا لا 
بمکن لنا أن نصدق بوجود النخلة دون أن تتصورها ۰ 
قالت ورقاء : اذن فان الادراك التصدیقی يعتمد على . 
الادراك التصوري ؟ ۱ 


يدرك حقاثق تصديقية وق مستوی ادراکه التصوري 
لمحدودية ادر اکاته انتصوربة وسطحیتها » وهکذا تصرف 
ان الطفل او الانسان الذى برد الى أرذل العمر لا يتمكن 
أن يدرك القضا نا البديهية ٠‏ 

قالت ورقاء : لشد ما آحس الراحه عندما استمع الى 
حدثك با معاد » أرجو أن لا يفارقني الله عنك با أختاهء 

قالت معاد بعد شيء من التردد : د نعم أرجو ذلك يا 
ورقاء ٠‏ 

قالت ورقاء : بودي لو جلست معك أكثر ولكن علي 
الآن أن أذهب ٠‏ 

فردت معاد تقول : اذهبي بحراسة الله ولكن لا تنسي 
موعدك غدا ان شاء الله ٠‏ 

عاد عار ر 

عادت ورقاء الى البيت فوجدت الحدة متحهمة الوجه 

وقد ردت سلامها باقتضاب » فانحنت على يدها تقبلهما 


وهي تقول : أرجوك أن لا تعضبي علي‌با جدتي لأنني أذهب 
الى زيارة معاد » سامحيني من هذه الناحة وسوف اطبعك 
قي كل شيء عداها ٠‏ 


VA 


فرفعت الحدة رأسها وقالت بتحد : تطيعينني بکل 
شيء ؟ 

بکل شيء مهما كان ٠‏ 

فكادت ورقاء أن تعسم لولا ان خطر لها خأطر آوحاه 
اليها تحفز جدتها فشحب وجهها قليلا ثم قالت : كلا انني 
لا اقسم ويكفى ان اعطيك عهدا على ذلك ٠‏ 

قالت الجدة : وان يكون عهد شرف با ورقاء ٠‏ 

قالت ورقاء : نعم انه عهد شرف ۰۰ 

فانفرحت أسارير الحد وقبلتحفيدتها وعادتالىوضعها 
الطبيعي ولکنها حدثت نفسها بعد ذلك قائلة : لقد آعطتني 
ورقاء عهدا أن تستجیب لي في كل شيء ولهذا سوف 
تضطر لقبول قراري الذي آتخذه عند خطبة ابن عمها ماهر 
لها » هذا المسكين الذي أجلت أنا خطبته منذ السنةالماضية 
باتتظار آن تكمل دراستها » وقد بدأ يستعيد الوضوع من 
جديد : انه شاب غنى ومثقف واذا كان غير ملتزم دشا 
فهي سوف تهديه للالتزام » وبهذا تنقطع علاقتها مع معاد 
بشکل نهائي ٠‏ 

* و# جر 


۵ 


بقيت ورقاء تنتظر عصر الیوم الثاني وما ان آکمنت 
دوامها حتی توجهت الى معاد فوجدتها تتتظرها عند باب 
الستشفی حیث قالت لها : اننی ذاهبة الى البيت وکنت 
أتتظرك لآخذك معي فان عندي بعض الأشغال هناك ٠‏ 


فاستعر بت ورقاء وقالت : الى البيت وأي بت ؟ 
فانتسمت معاد وقالت : یتنا نحن ٠‏ 
قالت ورقاء فى تردد : ومن سوف يكون هناك أيضا 


با معاد ؟ 


فعادت معاد تبتسم وهي تقول : لا آحد » كوني واثقة 
من ذلك » سوف نذهب انا وآنت وحدنا ثم نعود قبل 
الغروب ان شاء الله ۰ 

قالت ورقاء : اذن هيا بنا با معاد ٠‏ 

قالت معاد : ان بیتنا قرب ولن نحتاج الى الرکوب 
فتعالى لنتمشی اليه ۰ 

وهکذا سارتا معا حتی وصلتا الى البیت ففتحت الباب 
بمفتاح كان معها ووجدت ورقاء نفسها في حديقة صعيرة 
منسقة وآمام بيت صغير دخاته مع معاد فوجدته بسیطا 
في بنائه وأثائه ولکنه يتميز بالذوق والتسیق » فلم 


۸۰ 


یسعها الا أن تسال معاد قائلة : من الذي ينظف هذا 
البيت با معاد ؟ 
آتعهد البيت فى العناية والترتيب والتنظيف ٠‏ 

قالت ورقاء : ومن الذي يسكن هنا ؟ 

قالت معاد : انه آخی سناد ٠‏ 

قالت : وهل يعيش وحده هنا ؟ 

قالت معاد بشيء من الألم : نعم فنحن وحيدان في هذه 
الدنیا . 

فتألت ورقاء لمرارة هذا الجواب واستشعرت أنه صدی 
لمشاعر معذبة قد تمکنت معاد بقوة شخمیتها من اخفاء 
معالها ٠‏ ولهذا فقد آطرقت في تألم وخشوع ولکن سرعان 
ما ثادتها معاد بصوت مشرق قائلة مالك با ورقاء ؟ ألا 


1 ريدن آن تساعديني و في العمل 1 


وکان هذا الصوت قد أعاد ورقاء الى وضعها الطبيعي 
كأبدت استعدادها للمشار کة ۰ 


وبهذا تم انجاز الأعمال بسرعة فاقترحت معاد على 
ورقاء أن تجلسا قليلا في ظلال الاشجار فجلستا 


١م‏ لقاء في المستشفى ‏ +« 


متحاورتین » وكانت ورقاء تشعر بالسعادة لأنها 
قدمت بعض المساعدة من أجل معاد » وكانت أمامهما 
شجرة برتقال صغيرة قد ظهر الثمر فيها لأول مرة فأشارت 
اليها معاد وهي تقول : هل تعلمين أن هذه الشجرة قد 
غرزتها بيدي با ورقاء وبقيت أتعهدها بالسقاية لأنها عزيزة 
علي ولهذا آنا فرحة لمنظر ثمارها لأول مرة ٠‏ 


قالت ورقاء : ان من حقك ان تفرحي يا عزيزتي فما 
آلطف أن ری الانسان البذور التي بذرها وهي تنمو 
وتزدهر ثم تثمر الشمر الطلوب ۰ 

وهنا رانت على وجه معاد سحابة ألم 
E‏ ی ا شاهد الانسان 
سةايتها" بماء عينيه وهي تقتلع عن الأرض بيد لثيمة أو 


ننرحه زوبعة هادرة عاتبه ۰ 


فردت ورقاء تقول إل ی ات 
جدا با معاد » ولكنني اريد أن اسألك شيئا وهو في 
خصوص شحرة البرتقال هذه مثلا ما هو سبب وجودها 
من الناحية الفلسفية » البذرة أم آنت ؟ 


AY 


قالت معاد : لا آنا ولا البذرة»وانما هو الله تباركوتعالی 
وما نحن سوی وسيلة من الوسائل التي هیآها الله لتواجد 
الحياة » فالله عز وجل خلق الكون والحياة وجعل کل ما 
فیها سببا من أسياب ايجاد سواه او الابقاء على ذلك 
الوجود ۰ 

قالت ورقاء : يا لحكمة الخالق الدع ولا ادري 
كيف يمكن لأحد ان ينكر وجوده او نسب الخلق الى 
وا 

الت معاد : ماذا تقصدین بسة الخلق الی سواه + 

قالت ورقاء : آقصد هؤلاء الذین برجعون السبب الأول 
فى خلق الکون الى الادة والذین يقولون أن الادة وتنيحة 
لحركتها الأزلية بدأت بایجاد الأنواع ! 

قالت معاد : حتی هؤلاء لو عادوا الى آنفسهم وفکروا 
بانصاف لعرفوا أو لا عترفوا بأن الله هو الخالق الدسر » 
اذ أنهم تفقون معنا فى القدمات ویختلفون في النتيجة ۰ 

الا سر فى المقدمات وكيف ؟ 

قالت : أقصد أنهم يؤمنون معنا بآننا لم نكن موجودين 
ثم وجدنا » ويؤمنون معنا أيضا أن وجودنا يحتاج الى 
موجد لأن الوجود من العدم محال » ويشتركون معنا 
أيضا من أن الموجد لا بد أن يكون غير موجود من 


0 


العدم بل هو آزلي في وجوده والا فمن الذي آوجده $ 


۸۳ 


ثم ولا بد لوجدنا أن نکون مالکا لكل ما ملکنا ااه 
محال ٠‏ 

الى هنا تنتهی هذه المقدمات ونعود لكى نرى ماذا 
يقول الالهيون عن هذا الوجد ؟ 

قالت ورقاء : انهم يقولون انه الله تبارك وتعالى ٠‏ 

قالت معاد : نعم آما الادیون فيقولون انه المادة وتنيجة 
لحركتها الأزلية » ونحن هنا يمكننا أن نسأل هؤلاء الذین 
بوعزون خلق الكون الى المادة وحركتها الأزلية نسألهم 

متى بدأت المادة تننوع تنيجة لحركتها الأزلية كما 
يقولون ؟ وأنها اذا كانت أزلية فكيف يمكن لنا أن نعرف 
بدایتها لأن الأزلي ليس له بداية ؟ 


تمکنهم من وضع بدابة ل ددعو نه أزليا وهو المادة 
وحرکتها ی 


قالت معاد : وعندما لا نجد منهم چوابا لعدم تمکنهم 


من وضع بداية للأزلي نلتفت الى العلم لنسأله عن عمسر 
الأرض فنجده يقول : ان الأرض انفصات عن المجموعة 


الشمسية منذ آلفي ملیون عام » وان تكامل برودتها 
استفرق آلف ملیون عام حيث آنها بعد ذلك بدأت فیما 
بوادر تصلح للحياة ٠‏ 
قالت ورقاء : اذن فان للحياة بدابة محددة ٠‏ 
قالت معاد : نعم وبعد الاستماع الى هذه الحقيقة 
العلمية نعود الى أزلية الحركة لنقول : انها اذا كانت 
أزلية فان معنى ذلك أن خلقها للانواع أزلي أيضا ٠‏ 
قالت ورقاء باستنكار : اذن كيف امكن للعلم أن يحدد 
قالت معاد : ان هذا هو السؤال الذى نرید ان نطرحه 


قالت ورقاء : هبيهم يقولون ان الحركة ليست أزلية 
وانها أي الحركة قد دخات على المادة واضيفت اليما ؟ 

قالت معاد : عند هذا نعود لنسألهم من الذي آوجد 
هذه الحركة ؟ هل ان المادة هى التى آوجدتما؟ ولكن 
كيف توجدها بدون حركة مسبقة وهم يقولون ان عملية 
الایجاد والخلق هي نتيجة الحركة في الادة ؟ هذا اذا 
قالوا ان حركة المادة غير أزلية ٠‏ 


6م 


قالت ورقاء : لنفرض آنهم قالوا أن الحركة أزلية 
ولکن المادة وقنت لها زمن الخلق ؟ 

قالت معاد : هذا آمر غير معقول لأن التوقیت والتحدد 
لا بصدر الا عن عاقل والادة غير عاقلة ٠‏ 

قالت ورقاء : كيف يمكن لنا أن تثبت کون المادة غير 
عاقلة ؟ ۱ 

قالت معاد : لأن العلم انيت ان الادة تتکون من شحنات 
اة وا فى مق ال والتتهل وا 
بقی بعد هذا الا أن تكون المادة خاضعة لعله توقت 

قالت ورقاء : هبيهم يقولون ان تأخر بداية الكون انما 
كان باتتظار استکمال القدمات » تماما كالمسافر ,تأخر 
أربع ساعات بعد الظهر يقضيها فى تنهيئة القدمات وضبط 
الحقائب فكذلك كانت المادة وحين استكملت المقدمات 
نشأت الحاة ؟ 


قالت معاد : اذا قالوا هذا فنحن نقول لهم : لماذا 
اذن لم تكتمل هذه المقدمات في زمن سابق ؟ 


قالت ورقاء : هبيهم قالوا أن الكون سوف يجيب على 


۸۹ 


ذلك كما يجيب السافر اذا سئل ناذا لم تسافر قبل الرابعة 
فهو بقول أن القدمات اخدت من وقته اربع ساعات ولو 
كان قد بدأ بالقدمات قبل‌الظهر لسافر قبل الرابعة ء و کدلك 
الکون فقد فرضت عليه القدمات فترة زمنية فلم يتح له 
ان بنشىء الحياة الا فى اللحظة الحدودة وهي قبل المي 
مليون عام ؟ 

قالت معاد : ولكن هذا الجواب الذي يقوله المسافر 
بكل سهولة لا يمكن للكون ان يقوله ٠‏ 

قالت ورقاء : لاذا ؟ 


قالت : وذلك لان آي زمن فترض ان القدسات 
بحاجة اليه فهو موجود فصلا لديه من خلال حركته 
الأزلية على ما يدعون » وانما يصح هذا الجواب مسن 
الكون اذا كان قد بدأ حركته وتهيئة المقدمات نفس 
الطريقة التى بدأها المسافر » أي اذا كانت حركته حادفة 
ان زمن الحركة کون محدودا + واذا كأن محدودا فقد 
یعتذر عن عدم الاسراع بظهور الحياة. بان ظهورها في 
وقت آسبق كان يتطلب فترة زمنية آبعد ۰ 

قالت ورقاء : شکرا لك با آختاه وبالمناسية فهل تعلمين 
. انني انقم على الزمن آحیانا ؟ ٠‏ 


AV 


قالت معاد : أي حين هو هذا الذي تنقمين فيه على 
جلستنا هذه ٠‏ 

قالت ورقاء : عندما ينقضى بسرعة كما انقضى علينا فى 
جلستنا هذه ٠‏ 


فضحکت معاد وتطلعت الى ساعتها ثم قالت : يبدو 
انك قد تأخرت أكثر مما ينبغي والآن هيا بنا لنذهب ٠‏ 

قالت ورقاء : امد شعرت بالراحة فى جلستنا هذه 
بشکل لم استشعره في الستشفی من قبل ۰ 
تتخلص هنا ولو الى فترة قصيرة من اجواء الستشضی 

xXx 
عادت ورقاء الى الست فاستقيلتها جدتها عند الباب‎ 

وقالت لها باهتمام : ان عندنا ضيوف فاصعدي الى غرفتك 
واصلحي من وضعك وتعالي يا ورقاء ٠‏ 

فاستغربت ورقاء ذلك وقالت باستغراب : ضوف ٠ءه‏ 
ومن هم با جدتي ؟ ۱ 

قالت : انه الاستاذ ماهر ابن عم ابيك وامه ٠‏ 


AA 


فردت ورقاء بتفور : وما دخلي انا بهم ؟ 

قالت الجدة : أليس هو ابن عمك يا ورقاء ؟ 

قالت : نعم انه قريبي ولکنه رجل اجنبي من الافضل 
لی أن لا اجالسه واحادثه بدون فائدة ۰ 

قالت الجدة : ومن قال لك آن جلوساك معه دون 
فائدة ؟ انه انسان عظيم ٠‏ 

فابتسمت ورقاء في تهکم وقالت : ما هو الوجه في 
عظته با جدتي ؟ 

قالت : انه مثقف وفاهم » وهو واسع الثراء أيضاء 

فتوجهمت ورقاء نحو السلم وهي تقول بلهجة 
ساخرة : تشرفنا ٠‏ 

فأمسكت بها الجدة وقالت : لا ادعك تصعدين الا 
اذا اعطيتني عهدا بالنزول » ألم تعاهديني على الاطاعة 
با ورقاء ؟ 

و 

كلا » لا تصعدي تعالى وسلمي قبل ذلك فانا اجدك 
غير نازلة لو صعدت يا ورقاء ۰ 


قالت ورقاء فى توسل : دعینی اصعد با جدتي » 
أرجوك ٠‏ 
قالت : كلا لن ادعك تصعدين لقد قطعت لي عهدا ان 


۸۹ 


نطب نطيعينني في کل شيء ؟ تعالي با ورقاء + 

قالت ورقاء : شربطه أن تکنفی منی بالسلام فقط نم 
آصعد بعده الى غرفتی ٠‏ 

قالت الجدة : نعم انه كاف في الوقت الحاضم . 
فلم تجد ورقاء بدا في الاستجابة لجدتها فتوجمت 
ال غرفة الاستقبال حسما للتزاع » وكان الاستاذ ماهر 
بجلس على الكر سي المواحه للياب والى جواره امه 
العجوز ۰ 

فدخلت ورقاء وسلست عليهم بصوت هادىء 
فنهض الاستاذ ماهر مجيبا لها ومرحبا بها ثم اشار الى 


الكرسي الذي بجواره وهو ول ۳ تفضلي بالجلوس هنا 
0 ورقاء ۰ 


وهنا ضمت الحدة صوتها الى صوت ماهر فأردفت 


تقول : تعالي يا ابنتي واجلسي الى جوار ابن عمك 


ولكن ورقاء لم تتقدم خطوة وانما قالت دب : ان 
عندي دروسا مهمه على مراجعتها ا جدنی ولهذا فأنا 


۹۰ 


0 


قالت هذا وخرجت من الغرفة تشایعها نظرات الحدة 
الغاضبة وتعلیقات ماهر الرخيصة ۰ وما ان وصلت 
الى غرفتها حتی آلقت برآسها على الوسادة واندفعت تبكي 
في حرقة وألم » فلم تكن تعرف كيف يمكنها التخلص من 
هذا المأزق الحديد » انها كانت ومنذ البدانئة 
تكره ماهر ولا ترضاه زوجا لها لضعف شخصيته ومیوعته» 
اما الآن وقد عرفت من دينها اكثر مما كانت تعرف فقد 
أصبح من المستحيل ان ترضاه وهو على ما هو عليه مسن 
انحراف وتبذل » وصممت ان تخوضها معركة قوية 
وصريحة مع الجدة مهما كلفها ذلك من صعاب ٠‏ 

وبعد مضى ساعة صعدت اليها الجدة وهی بين الشدة 
وائلين وقالت لها : لقد تصرفت اليوم تصرف الاطفال یا 
ورقاء فلم يكن من اللائق بك أن تعاملي ابن عمك هذه 
المعاملة الجافة وهو بحبك ويحترمك وما جاء الا للتعرف 
علىك ٠‏ 


جدتی ۰ انه انسان غير صالح ۰ 
قالت الحدة : انك غلطانة با ورقاء ذهو شاب جميل 


تصوري انه عنده من السبارات الخصوصية ثلاثة - 


۹۱ 


قالت توافت انان تافه » والا فيا حاحة 
فرد واحد ثلاث سیارات ؟ 

قالت الحدة متحاهلة کلمات ورقاء الأخيرة : انك تعلمین 
انه تقدم لخطبتك قبل ستة أشهر وقد أجلت الوضوع الی 
ما بعد تخرجك » وها هو قد جاء بحدد الخطة لأنك على 
ارم برع عازه ی ی اف 

فقالت ورقاء : هل انت جادة في حد بثك با جدتسي ؟ 
هل تحتملين حقا باتني اوافق على الاقتران باهر ؟ وان 
آلافه وسیاراته سوف تغريني بان ابيع ديني من اجلها ؟ 

قالت الحدة : وما دخل دینك في الوضوع ؟ 

قالت ورقاء : آلا تعلمين أنه انسان عت ملتزم جر 
الصلاة ؟ 

قالت الحدة : ان حساه ليس عليك با ورقاء » ان له 
ربا بحاسبه ویعاقبه يا عزيزتي ۰ 

قالت ورقاء : ان الاقتران برجل غير متدین غير وارد 
.. قالت الحدة ولکه انسان محترم 6 هببه غير ملتزم 


۹۲ 


5 ولکن عدم التزامه سوف لن يضرك انت با ورقاء ۰ 
والت ورقاء بشيء من العنفب : انك يه تريدين نیم 
ما آعني 3 جدتي 0 فا نا اقول لك كلمة و احدد وهي 
كلا ۰۰۰ 
قالت الجدة : ولكن لديك فترة للتفكير فنا اخشى أن 
تندمی على هذا الرفض ٠‏ 
SS‏ 
ت الحدة 017 وای ا ی 

e 

ل فو و » ولکنه غير متعذر 
الال 0 

من صالحك ابدا ان ترفضی ا2 
شنا 

فاتسمت 3 بەر رة ا : كيف "تقولین 5 قضايا 
ا a‏ ۳3 
خطأ د ی حق اال اا راا ت 
قد اساء لربی وقد اجرم بحقه لکفرانه بالنعم واستهاتته 


۹۳ 


بالعذاب وتحنية: للأطاعة » وديني هو أثمن شيء عندي 
واعز على من أبى » فكيف تريدين مني أن أقرن حياتي , 
مع انسان يعاديني عن طریق عداء ديني ؟ ۱ 
قالت الجدة بشيء من الضیق : ها انت ما زلت تذکرین 
سناد بكل خير ولا احسبك الا عازفة عن الزواج لسبية ۰ 
Ts EE‏ 
د كرا 5 ولا 

الآن في طر بقه لازواج ٠‏ 


قالت الجدة : انني لا اريد ان تذكرينه بالسوء فما 
وجدنا منه ما يسيء » وانا اعترف لك بأنه انسان 
کامل وانه خير من ماهر ولکنه ابن قاتل ايك » وماهر 
لك ود لاعن ل e E RS‏ کل 
فاا ارجو ان تراجعي نفسك في موضوع ماهر ولا تسيتي 
الي والى ذکری ابيك في رفضه ٠‏ 
x‏ كد ور 
لم تنمكن ورقاء ان تنام ليلتها تلك » فقد هزتها هذه 
الحادة واسلمتها للحيرة والقلق » وفي الیوم الشاني 
ذهبت الى معاد فتناست هناك بعض آلامها » وفکرت ان . 


۹٤ 


تنداثها بأمر ماهر ولكنها آثرت ان تستغل الوقت في 
اد مث ذي فائدة خقا لت 9 : بودي لو اکملت حد ات امس 
با معاد ۰ 

قالت معاد : ولكنني اجدكٌ الیوم غير منشرحة الصدر 
وآخشی آن ضا فك ذلك "0 

قالت ورفاء : كلا فانني اريد ان آتناسی الألم دين افکار 
العرفة » فان من اسعد الساعات عندي ساعة نزيدني علماء 

قالت معاد : اذن دعینا نبدا معهم من جدید ٠‏ 

قالت ورقاء : مع من ؟ 

قالت : مع هؤلاء الذين بقولون بأزلية الادة وبوعزون 
الخلق الى حركتها فنقول لهم : هبوا اننا قلنا معكم بازلة 
المادة فكيف تتمكن ان نفسر اتنقال المادة من حال الى حال 
واختلافها فى النتيحة مع ان المادة ‏ فى حالتها البسيطة 
واحدة ؟ ۳ ۳ نفسر اختلاف بعض أجزاء المادة عن 
البعض ؟ 

قالت معاد : أقصد تحول الادخ مثل الهیدروجین تطور 
اشعاعه الى عنصر الراديوم 3 يتحول الراديوم الى عنصر 


۹۰ 


خر وهکذا حتی يصير رصاصا وهنا يقف التطور ٠‏ 

قالت ورقاء : ولاذا سّف التطور ؟ 

قالت معاد : نعم لاذا يقف التطور ؟ ولاذا بتطور بعض 
الهیدروجین دون البعض ؟ 

قالت ورقاء : انهم يقولون ان التطور هو نتیجه لاحتواء 
کل عنصر على نقيضه ٠‏ 

قالت معاد : ولکن اذا كان هذا صحيحا فهو يعني ان 
جميع الهيدروجين يحتوي على نقيضه فلماذا لم نتطور 
بمجموعه حتى تتلاشى مادة الهيدروجين وتنحول بمجموعها 


الى اليورانيوم ؟ 
فردت ورقاء تقول : نعم لادا ؟ 


قالت معاد : اذن فلا بد من وجود عاقل مؤثر وراء تطور 
الادة » ان المادة وكما اثبت العلم تتكون من شحنات 
كهربائية لا غير » اذن فهي غير عاقلة فكيف امكنها ان 
توجد الخلق بهذا الشکل المنظم المتقن ؟ 


وسكتت معاد عند هذا الحد وهي تتطلع الى وجه 
ورقاء ثم قالت : ماذا بك يا ورقاء ؟ 1 


2 


قالت e‏ 
ان تكوني قوية وقوية جدا ٠‏ 

قالت ورقاء: سوف اكون قوية باذن الله 
8 اختاه » وها انا الآن قد ارتحت لجلوسي معك وازددت 
قوة وثباتا ٠‏ 

قالت معاد : ولکنيك شاحبه الوجه قبلا ولمذا 
فاليك هذا القرص الفوار اشربيه مع نصف کوب ماء » 
أبدان وما عدت آعرف عنك سوی طب الروح والفکر ۰ 

فضحكت معاد وقالت : انني أعتز بطب الأرواحاكثر من 
طب الابدان ٠‏ 

قالت ورقاء : والآن فان على ان أذهب وسوف لن 
آتمکن ان آتي اليك غدا لأن دوامي يستمر حتى الغروب ٠‏ 


قالت معاد : أما بعد غد فسوف تجدينتى وحدى هنا 
ان شاء الله ۰ 


۷ه لقاء في المستشفى ‏ ۷ 


فنهضت ورقاء وهي تقول : اذن الى اللقاء »> وهمكذا 
سر 7۳ 

موضوع الخطة » وکانت ورقاء تبدو حزینه وقد عادت 
الى البيت مرهقة وصعدت الى غرفتها مبكرة » وفي صباح 
اليوم الثاني حينما كانت تقف تنتظر الباص وقفت امامها 
سيارة مرسيدس فارهة ونزل منها ماهر وهو يقول : صباح 
الخیر با ورقاء » فرصه سعيدة ان اتمكن من ابصالك الى 
الكلية ٠‏ 

فلم تغير ورقاء من وقفتها شيئا وانما أجابت بهدوء 
قائلة : كلا اشكرك با استاذ ٠‏ 

قال ماهر : تفضلي واركبي » ارجوك ۰ 

فردت باقتضاب : شکرا فانتی انتظر ۰ 

قال هل تنتظرن آحدا ؟ 

قالت : كلا بل انتى انتظر الباص ٠‏ 

فضحك ماهر وقال باستغراب : تتتظرین الباص وتمتنعين 
عن ركوب سيارة مرسيدس ۰ 


۸ 


قال هذا بافتخار واعتزاز زاد من احتقار ورقاء له ۸ 
فأدارت وحهها ناحية وهی تقول : ارجو ان لا تتصب 
نفسك بالتأخر فانتنى سوف لن اركب ٠:٠‏ 


ll سا‎ 


وهنا وصل الباص فأسرعت نحوه ورقاء وهی تقول : 
ها هو الباص قد وصل مع السلامة » ثم ركبت الباص 
تاركة ماهر نتطلع الى السيارة باعجاب ویستغرب عزوف 
ورقاء عنها ٠‏ 

وقد أثرت هذه الحادثة فى نفسية ورقاء 
فذهبت ذلك اليوم الى معاد وهي في حالة 
تفسية سيئة وكان موعدها معما فى البيت ولهذا 
ذهبت رآسا الى هناك فوحدت ان مشعغولة 
بالتنظیف والترتیب » فحاولت ان تشارکها العمل » ولکن 
معادا منعتها عن ذلك لأنها لاحظت عليها آثار النحوب 
والارهاق » وما ان اتنهت من اعمالها حتى عرضت على 
ورقاء ان تجلس قلیلا تحت ظلال الأشجار » فجلست ورقاء 
جلسة الجاگر الکثیت ۰ 

فقالت لها معاد : مالك با ورقاء ؟ 


وه 


قالت ورقاء : اننی غير مرتاحة با معاد ٠‏ 

قالت معاد : ان هذا واضح عليك يا ورقاء » ولکن ألم 
تنفق ان تكوني آقوی من الألم ؟ 

قالت ورقاء : انني قورة امام الهمات و الحمد لله ۰ 
ولکن الضایقات البسيطة تتعبني نا اختاه » فانا منذ مدة 
أعيش مع سلسلة احراجات » اذ قد تقدم لخطبتي ابن عمي 
- آي ابن عم أبي ‏ وقد ساندته جدتي اذ أنه في نظرها 
متكامل الجوانب : شاب وجميل وغني ومثقف ٠‏ 
وسكتت: ورقاء عند هذا ٠‏ فتساءلت معاد باهتمام 
قائلة : ش 

ومتدين ؟ 

قالت و او المضايقات التى 
اعا تھا لأنني وبطبيعة الحال 3 قد رفضته نهانيا ولكن جدتي 
لا تفت تناقش الأمر بالشدة حينا و باللین آخری» وهو ما 
زال بحاول مضابقني وفرض وجوده على وهذا هو ما 
يتعبني نفسيا ويجعلني أعيش في صراع مستمر * 
وان یا قائلة : صراع ؟ 
ی 


۱۰. 


قالت معاد : لقد خشیت ان یکون الصراع مع نفسك یا 
اختاه ٠‏ ۱ 

قالت ورقاء : كلا فان الأمر عندي واضح ولا ستوجب 
أي تفکیر او صراع ۰ 

قالت معاد : وهذا هو المأمول منك ا ورقاء » وان 
عليك ان تتحملي بعض الضایقات الى فترة قصيرة 
تتخلصین في مقابلها من مضایقات طويلة وطوبله جدا ۰ 

قالت ورقاء : تقصدین مضایقات الزواج من رجل غير 
متدین ؟ 

قالت معاد : نعم لأن تلك الضایقات تمد جذورها في 
الحياة الأولى والثانية وتؤثر علىالمستقبل القرب والبعيدء 

قالت ورقاء : ولكن كيف يمكنني ان اقنع جدتي بوجهة 
نظري ؟ 

قالت معاد : لا احسب انها سوف تقتنم بوجهة نظرك 
با ورقاء لأنها تنظر الى الوضوع بمتظارها الخاص ولهذا 
عليك ان تستدرجها عاطفيا حتی تلين وتتنازل عند رغبتك. 

قالت ورقاء : انها شديدة لا توثر فیها العواطف ولكنني 
سوف اقاوم بأي شکل من الاشکال ۰ 

قالت معاد : ولکن ما الذي بدعوها الى هذا الاصرار 


۱۰ 


فسكتت ور قاء ولم نها تین 
a‏ کان ا 0 0 
وبقيت ساكنة » فعادت معاد تقول : لا شك ان هناك 
" آسیاا تدعوها الى هذا الاصرار » فان لكل شيء سببا 
با ورقاء ٠‏ 

وهنا أرادت ورقاء ان تبدل محصری الحدث 
فقالت : نعم وتتيجة لهذا ( قاعدة ان لكل شيء سببا ) 
ضطر متكروا الله تبارك وتعالى ان ينسبوا الخلق الى 
المادة مع عجزها عن ذلك : لأنهم لا يتمكنون ان يقولوا 


قالت معاد : نعم وهذا هو ما شترك فيه الماديون 
والالهون هخ اختلاف السبب الذي ومنون به ۰ 

قالت ورقاء : وکیف ؟ 

قالت معاد : اقصد اننا نحن وهم تومن - : 

أولا ‏ بان الکون مخلوق أي حادث » وان هناك 


۱۰۲ 


نیا - بان وجود اعون حقيقة لا جدل فیها خلاضا 
للمثاليين الذين يشككون في وجود کل شيء ۰ 

و ثالثا ھی باحساس الانسان بأنه يستند فى وجوده 
الى قوة آثرت فى تحقیق هذا الوجود على اختلاف في 
تأويل هذه القوة ٠‏ 
وهنا الت ورقاء : و هل ان الماديين عترفون في کتبهم 
بهذه الحقائق ؟ 
بكل تواضع بجهلنا حول ما يتعلق بمشكلة الصدر الأول 
للکون ) ۰ 

قالت ورقاء : ادن فان هذه حقائق شترك فيها الادیون 
والالهمون ؟ 

قالت معاد : نعم ولکن الماديين برجعون السبب الى 
المادة وحركتها » والالهميون ابر جعو نه الى الو احد القهار ۰ 

قالت ورقاء : ولكنهم كيف بدعون أزلية الادة مع ما 

قالت معاد : نعم ان الأزلي لا يمكن له ان يتغير با 


۱۰۳ 


ورقاء » لأن التغییر یحتاج الى بداية وکل ما یحتاج الى 
پداية معرض للنهاية ٠‏ 

قالت ورقاء 6 ادن فان ما ائسته الفيزداء من آن الدرات 
تتحلل او تتحزاً الى علاقات شت عدم أزلية المادة لأن 
الأزلى لا يقبل الترکیب ؟ 

ارك اه قو قن نقمي اذ ار لین ۱ متا 
الترکیب ؟ 

لانا حينما تقول أن الأزلى لا يقبل الترکیب نقصد » 
فی الأزلك أم ان اجزاءه ركبت بالتدر یج » وهل حدث هذا 
او لا آم وحدت آجزاوه قبله > فماذا سوف کون الحواب؟ 

قالت ورقاء : هبیهم شولود اد آحزاءه قد حدثت قىله؟ 

قالت معاد : اذن فان معنی ذلك انه حادث ولیس آزلا 
لن احزاءه سبقته فی الحدوث وهبآٽت .الأساب لحدوه ۰ 

قالت ورقاء 9 و اذا قالوا ان حد و له کان مواکا لحدوث 
أجزانه أي أنه واحزاءه حدثا معا ومره واحده ؟ 


قالت معاد : عند ذلك تقول لهم : أليس من الممكن أن 


165 


تتحزاً عنه هذه الأجزاء او تنفصل عن طريق التحول او 
التطور » كما تحلل الاء الى اوکسحین وهایدروجین وکما 
انتقل الهایدروجین الى الیورانیوم » وهذا امر محتمسل 
الحدوث لأن کل مركب معرض للاتحلال ثم للفناء تنيجة 
تحلل مرکیاته وعند هذا نعود لنکرر القاعدة الثابتة التي 
تقول ان كل ما يجوز فناؤه تستحیل ازليته ٠‏ 

قالت ورقاء : وما هي القاعدة التي تستخلص منها هذه 
التتيجة ( تتيجة ان ما يجوز فناؤه تستحيل ازلیته ؟) ۰ 

قالت معاد : لأنه اذا كان أزليا فان معنى الأزلى هو ان 
وجوده لم يفتقر الى علة او سبب لأنه هو علة ذاته بمعنی 
من العاني » ولهذا فهو لن نتعرض ايضا لعلة تحول بینه 
وين اه ورد قصب فاد على فلا الذي فر 
الى علة لابحاده » فهو متی ما افتقد تلك العلة تعرض 
للفناء » ولعلك تعلمین ان العلم اثبت اخیرا امکان تجزئة 


الذرة ۰ 


قالت ورقاء : اذن فان الذرات أي المادة التی ننادی بها 
الماديون ويقولون انها الأصل الأول للحباة » هذه الذرات 
يمكن تجزكتها لأنها مركبة والمركب ليس مستحيل التجرئة؟ 


١٠6 


قالت معاد : والتالی : فهو لیس آزلیا اذ أنه معرض 
للفناء عند افتقاد عناصره لأنه محتاج الى علة لوجوده 
وتلك العلة هي الحفاظ على آجزاثه » والأزلي لا بحتاج 
الى علة لوجوده ٠‏ 

قالت ورقاء : ثم أليس ان في النظرية العلمية التي ثبنت 
اخيرا ( نظرية الانتقال الحراري المستمر من طاقة حرارية 
عالية الى طاقة حرارية اقل حرارة ) دليل على عدم ازلية 
الكون ؟ 

قالت معاد : : طبعا أن محرد الا یمان دوجود تعر 
في مستویات الطاقة الحرارية في الكون يجعلنا نعرف ان 
الکون غير ازلي » اذ لو كان ازلیا لتساوت الحرارة فى 
کل اجزائه منذ امد طویل جدا وك هیا 
ملاییین السنین ٠‏ 


قالت ورقاء : وكذلك في ما اثبته العلم مسن 
اتساع الكون » والنسب التي آعطاها لذلك لدلیل على 
ا 

28 تتسم منذ الأزل > اذن فهو مخلوق ۰ 

قالت معاد : وخالقه غير مخلوق وهو أزلي غير معرض 
نمناء كالمادة آلا وهو الله تبارك وتعالى ۰ 


۱۰۹ 


قالت ورقاء : ث ي ان علي أن اذهب الآن وسوف 
انقطع عنك E‏ سم القادم لأن الامتحانات قد 
بدآت اليوم واريد ان اتفرغ للدراسة ۰ 

قالت معاد : اتمنى لك الموفقية با اختاه وسوف اتنظرك 
بعد اسبوع ان شباء الله ٠‏ 

KK كما‎ x 

مرت أيام الامتحانات وقد حاولت ورقاء خلالها ١‏ 
تتفرغ الى دروسها بشكل تام » وابعدت عن افكارها 
احادیث ماهر وتوابعها وفعلا فقد تمکنت من اچتبازها 
بتفوق يدل على النجاح وفي آخر يوم عرجت في طريق 
عودتها على معاد فقيل لها انها مشغولة » فترکت نها ورقة 
تخبرها باتنهاء امتحاناتها وتقول لها آنها سوف تزورها 
عصر غد » ثم عادت الى البیت فاستقبلتها جدتها مشرقة 
الوجه وقبلتها بحنان وهي تقول : الحمد لله الذي ابقاني 
حية حتی رأبتك مهندسة ٠‏ 


فاتسمت ورقاء وقالت : ولكنني لم احصل على النتيجة 


بعد با جدتي ٠‏ 
قالت ورقاء : أرجو ذلك »> ثم صعدت الى غرفتها 


۱۰۷ 


فوجدت هناگ باقة زهر کبيرة في انم من الکریستسال 
الثمين وقد تربعت وسطها علبة بيضاء صغيرة کنبت فوقها 
هذه الکلمات ) هديتي لك بمناسية انتهاء الامتحانات مع 
وافر حبی حبي ۰ ا 

قاستغربت ورقاء هذه الهد یه وخمنت انها بدابة لوقف 
ايبن جاءت باقة الورد هذه ؟ 

قالت الجدة : لقد بعث بها الاستاذ ماهر مع السائمق 
وقال انه سوف بأتي مع امه في المساء ۰ 

قالت 3 حادم ان تبدو طبيعية : وهل تعرفين 

فاستعر نت الحدة هذا الا م قالت : : کل ع انا لا 
اعرف موقع سته الحدید » ولكن لماذا تسألين ؟ 

قالت : لكي اعرد الله باقه الزهر هده ۰ 

قالت الجدة في هلع : تعندین اقة الزهر ؟ هل انت 
مجنونة با ورقاء؟ هل رأيت الخاتم الاسي الذي في العلی4؟ 


قالت ورقاء : انني لم افتح العلبة ولا شغل لي بها وان 
اقبل هذه الهدية باي شکل من الأشكال ٠‏ 


1۰۸ 


قالت الجدة : لا شك بأنك مجنونة با ورقاء » لیس 
هناك انسانة عاقلة تصرف هذا التصرف الشین » انه 
ابن عمك وخطييك فى الوقت نفسه ۰ 

وهنا اجانت ورقاء شی۶ من العنف فائله : ماذا قلت 
با جدتي ؟ من هو خطيبي ؟ 

قالت : ماهر ٠‏ 


قالت : ومتى أصبح 4 خطيبى مع اني لم اوافق عل 
قبوله ابدا ؟ 


قالت الجدة : فكري قبل أن تقطعى بالأمر با ورقاء 4 

قالت ورقاء : لقد فکرت بما فيه الكفاية وليس لدى اله 
الرفض ٠‏ 

قالت الجدة : ولكن ماذا تأخذين عليه با ترى ؟ 

قالت ورقاء : آوله و بالذات کونه غير متدين ۰ 

قالت : يمكنك هداته بعد ذلك ٠‏ 

قالت : دعه هو وشانه وانت وشأنك » انك لن تنامي 


۰۹ 


معه فى قبره ها ورقاء » تنعمي بخیراته ودعیه یتعذب وحده 
في النار ٠‏ 

قالت ورقاء : ان هذه لن تکون حياة زوجية بل شركة 
تجارية استنللية لا اكثر ولا اقل ۰ 

قالت الحدة : اذل ؟ 

قالت ورقاء : اذن سوف لن اوافق ٠‏ 

قالت الحدة : وهدته ؟ 

قالت ورقاء : ان جمیع هدایاه وسیار انه وعمار انه لا 
تساوي عندي شیثا ما دام هو بشخصه سي النيئ 
اندین » اعيدي اليه هدیته وقولي له ان يفتش عن عروس 
ليق بها وتلیق به ۰ 

قالت الجدة في غضب : انني لن اقول شیتا من هدا ء 
اعبد ها انت اله اذا اردت ۰ 

وفي المساء » حضر 7 وحده »6 كد به الحدة 
a ۳9‏ لهد نك اك 8 استاذ ماهر ۰ 

قال : انها اقل الواجب تجاه ورقاء » ارجو ان یکون 
الخاتم على قیاسها ؟ ۱ 

١١١ 


قالت الحدة : الحقيقة ان ورقاء ما زالت طفلة ولمذا 
فهي في حاجة الى تدرج في الترویض ۰ 

قال : كيف ؟ 

قالت : تصور انها لم تلبس الخاتم یدها لحد الآن 
لأنها تقول بأنها ما زالت تعبانة من الامتحانات ٠‏ 


قال : ان من حقها ان تستريح فترة » ونحن لا نريد 
فعلا سوى الموافقة المبدئية ثم تقديم نيشان الخطوبة » وقد 
اخترت لذلك طقما ثمينا من الماس وجدته ملائما لشباب 
ورقاء و 8 وما ات الا من اجل تحد ند الوقت 
المناسب لتقد لتقددمه ٠‏ 

فارتبكت الحدة وقالت : سوف اتصل انا بكم لنحد ید 
الوقت الناسب بعد ان اقنعها بالقبول ۰ 

قال ماهر : عجيب أن تكون في حاجة الى ترويض 
واقناع » انه امر طبيعي و بدبمي الصلاح » ولكنها وعلى 
ها عدوا رازم ی و 

فتأثرت الحدة لهذا الاسلوب في‌الکلام ولکنها استمرت 
على خط المجاملة ولهذا قالت : صحيح انها ما زالت صغيرة 
ولكنها عاقلة وحكيمة و الحمد لله » ولعل لد ها وحهه نظر 


١1١ 


E 208‏ الصغيرة الیشاء 
ا ل ا 0 
اما ورقاء فقد سلمت وجلست على اقرب كرسي مسن 
الباب ء 

فقن ماس ل فاا و مس ان 
استقربها الجلوس حتى التفتت اليه وهي تقول : 
اشكرك على باقة الزهر التي ارسلتها صباح 0 
استاذ وسوف اتقبلها كنحية طيبة من ابن عم طیب » ام 
هذه العلبة فانا اعتذر عن قبولها لعدم وجود مناسبه لها ۰ 
فبهت ماهر لحظة : ثم قال في تلم : ماذا تقصدین بهذا 
با ترى ؟ 

قالت : آقصد بانك ابن عم ابي فلتبق علاقتنا على هذا 
الستوی لا اکثر ولا اقل ۰ 

أن اطمع بتعميق هذه العلاقة ؟ 


11۲ 


قال : هل تسمحین لي أن أسأل عن السبب» لقد لاحظت 
منك نفورا منذ البداية فهل قصرت في شيء او هل آسأت 
اليك بشيء ؟ 

قالت :“قلا انك لم تقصر في حقي ولم تسىء الي 
ولکن رفضي هذا من صالحك وصالحى يا استاذ ٠‏ 

قال : كيف عرفت انه من صالحي با ورقاء ؟ 

قالت : لأنني سوف لن أكون القرينة الحقيقية لك يا 
استاذ » ان هناك فارق مهم لا يسكننا تجاوزه في الحياة 
الزوجية فلتكن ابناء عم فقط وهذا يكفي ٠‏ 

قال : اذا ,كنت تفکرین بالفارق المادي فانا لا يهمني 
ذلك من قريب او بعيد » انني انسى حينما تصبحين زوجتي 
بان هناك فوارق في الحالة المعاشية » وسوف اضع جميع 
ما املك امامك تتصرفین فيه كما تشائن ۰ 

فزادت هذه الکلمات من غيظ ورقاء » ولکنها حاهدت 
آن تسیطر على اعصایها اکثر ولهذا ردت هدوء قالة : 
انك لم تستوعب فهم ما اردت ان اشير اليه »> فالفارق 
الذي ذکرته ليس هو الفارق الادي ۰ 

فقاطع حدشها قائلا : اذن فهو فارق اجتماعي ؟ ولكننا 
متجانسون فنحن اولاد عم وکل منا يحمل شهادة مهندس. 


۸ لقاء في الستشفی د‎ ١١ 


ا 

قال : عفوا تفضلي ٠‏ 

قالت : ان الفارق المهم الذى اعنيه هو الفارق الدينى 
1 استاذ » قالت هد! وسكتت تنتظر ردود الفعل ٠‏ 

فسکت ماهر لحظة ثم تنحنح یداري بذلك ارتباکه > 
واغتنمت الحدة هده الفرصه لتدخل في النقاش قالت 

ان الفارق الديني غير مهم فهو لن بجبرك على التغيير 
من وضعك يا عزيزتي آلیس كذلك با استاد ماهر ؟ 

وكانت الحدة قد اعطت اهر بحدئها هذا فرصة 
لاستعاده وضعه الطبيعي حيث أجاب قاتلا بافدفاع : 
طبعا » طبعا » فأنا لا اريد ان امنعها عن شيء تریده هي 
ابدا واذا كان هذا هو الانم فقد ارتفع ۰ 

فاتسمت ورقاء في مرارة وقالت : انني لا اريد ان 
اطیل الحديث ولكنك تضطرنی الى ذلك الآن دعنی أسألك 
سوالا واحدا : ما هو مفهوم الحياة الزوجية عندك ؟ 


فظهرت الحيرة على ماهر لاه لم يكن قد 
فكر سفهوم خاص للحياة الزوجية من قبل ولهذا تردد 


11٤ 


لحظه ثم قال : حياة زوجية سعيدة ! 


قالت : انك لم تذکر مفهومها عندك ولیس ما ذکرتسه 
سوی ننيجة لتحقیق ذلك الفهوم ٠‏ 


فضحك في بلاهة وقال : اذن فأي مفهوم تریدین ؟ 


قالت ورقاء : انا لا اريد شيئا ولکن اربد ان آعرف 
نظرتك عبن طبیعه الحياة الزوجية ٠‏ 

وهنا تدخلت الحدة لتنقد الوقف من جدمد فقالت : 
دعك من هذا الکلام با ورقاء » أنه ابن عم ايك وهمدا 
نكة 


ی 


و 


فاستدارت ورقاء نحوها وقاات : ارجو ان تفهمى م 
أعنيه يا جدتي : فاذا كان هو لا يريد ان يفهم فافهمي ان 
على الاقل ۰ ان الحياة الزوحية ليست شركة مادية » و 
ندوة اجتماعیه ٠‏ وانما هي وحده روح وفکر ومصیر 
و هذا ما لا بسكن ان یتحقق مع اختلاف السلوك وتباین 
وجهات النظر » وما دمنا لا نستطيع ان نلتقي فکریا فار 
نستطیم ان نلتقي عاطفیا ء وعدم الالتفاء العاطفي هم 
اوضح دلیل لفشل الحياة الزوجية » ولهذا فانا لا ارب 
لنفسي و لاارید له ايضا ان يرتبط بحياة زوجية فاشلة. 

و فهمت الجدة حديث ورقاء او لم تفهم فانها رد 


۱1° 


عليها فائلة في الحاح : ان في امکان كل منکما ان سقى. 
علی ما هو علیه * 

فتأففت ورقاء وقالت : ان هذا هو ما اعنيه من الفصام 
الفكري والعاطفي ٠‏ 
| قالت الحدة : أوليس من الممكن ان تتقارب وجهمات 
النظر بعد الزواج ؟ 

قالت ورقاء : كلا باجدتى لأن ذلك التقارب يستوجب 
اعطاء تنازلات من الطرفين وانا غير مستعدة لاعطاء أي 
تنازلات مهما كانت بسيطة » ان ديني اهم شيء عندي لأنه 
هو الذي بحدد مستقبلي في ااعد القریب ۰ 

وهنا وجد ماهر مجالا للدخول في النقاش فقال 
نحذلقا : عفوا با ورقاء ولكن أي دخل لدننك في 
استقبل ومستقبلك مضبون كمهندسة ميكانيكية سواه 
کت متدينة آم لا » كما ضمنت آنا مستقبلي کمهندسسی 
ماري مع عدم التزامی بالدین ؟ ۱ 

الت ورقاه: ها ات لا ترید آن فين ما آقول ء ان 
اسنقبل الذي اعنیه هو مستقبلي بعد الوت » وهذا ما 
لمتفمنه انت » وما ارید ان اضمنه انا مهما استطست» 
از , اخطط لستقبلي ذاك اکثر مما اخطط لستقبلي 
كندسة لأن هذا الستقیل مهما طال فهو محدود المد 


۱۹۹ 


اما ذاك الستقبل فهو ما لا نهاة له ۰ 

فران شحوب اهت على وجه ماهر وكأن کلمات ورفاء 
الاخيرة قد آثرت عليه » ولکن الجدة ارادت حسم النقاش» 
فتوجهت نحو ورقاء قائلة بلهجه آمرة : اذهبي الآن الى 
غرفتك فان لدینا محالا طويلا لتدير الامر ۰ 

ولا لم تنحرك ورقاء تلحف علیها قائلة : قومي واذهبي: 
كفاية کلمات صبانیه با ورقاء ۰ 

وهنا ضحك ماهر شم قال : انها معذورة فقد ریت 
ترمه معقده منطوية » وانا أرجو ان افتح لها يدي 
هاتين ابواب الحياة السعيدة » حاة الانطلاق والحربه »> 
صدی ٠‏ 

ولم يفت الجدة مساعناه ماهر بكلمته الاخيرة 
فردت عليه في حدة قائلة : ارجوك ان تسحب كلتك 
الأخرة اماد نان ورقاء که روصت بين 
يصادق الرجال » ثم التفتت الى ورقساء تقول : فو هي 
واذهبي الى غرفتك با ورقاء ۰ 

فنهضت ورقاء وهي مغضسة م ودعتهم ناقتضاب 


۱۷ 


انصراف ماهر وهي ترتجف من شدة التأثر ٠‏ 

أما الحدة فقد بدأت بالاعتذار من ماهر وكأن ‏ 
هذا الوقف من ورقاء دفع ماهر الى مزید من الاصرار 
وقد لبس لذلك لبوس العناد » واحس بالرغبه في سحق 
هذه التى رفضته ورفضت معه ذهبه وعماراته وسياراته 
ولهذا صمم ان يبدو امام الجدة كانسان لين الجانب 
صبور على الأذى فاجابها على كلمات الأعتذار قاثلا : لا 
عليك با جدتى اننی سوف احاول اقناعها باساليبي الخاصة» 
وحاولی اتاد ايضا » واتصلى بی ادل بادرة 

قال هذا ثم ودعها وخرج وقد صم ان پنتقم من 
ورقاء وان يقف بالرصاد نكل من يتقدم لخطبتها فاما أن 
بدعیها لنفسه واما أن شوه سمعتها عنده حتی ضطرها 
آخیرا الى التنازل له وعند ذلك برفضها كما رفضته الآنء 

آما ورقاء فقد بيدأت تشعر بالراحة نسبیا لأنها حسمت 
الوضوع وتخلصت من ماهر » وقد حاولت ان تنسبی 
الضامقات التی حدثت معتبرة تفسها منتصرة فى هذه 
الجولة » ولهذا فقد نزات من غرفتها في صباح الیسوم 
الثاني وهي منشرحة الصدر مشرقة الوجه الشيء الذي 


۱1۸ 


استفربت له الجدة وکانت تتوقع ان تجدها في حالة 
نفسية سيئة » وکانت ورقاء تتعحل الذهاب الى معاد نکی 

تاها با جد فى الامر + ولتكتها ام 
وجدتها مشغولة مع حالة مرضية مستعجلة فعادت الى 
البيت واذا بجدتها تستقبلها عند الباب قائاة بصوت 
خافت : اصعدي الى غرفقك دون ان صدر عنك اي 
صوت ٠‏ 

فبهتت ورقاء وقالت : لاذ! ؟ ما الخبر ؟ 

قالت الجدة : صه اصعدي بسرعة وسوف اصعد اليك 
قیما بعد » اياك ان تنزلى قبل ان اناديك 8 

فصعدت ورقاء الى غرفتها وهي في حالة قاق وارتباك 
فقد أوحى اليها منظر جدتها بوجود احداث غير مريحة» 
وكلما ضربت اخماسا بأسداس لم تتسكن ان تقف عند 
فرض معقول » وتعلقت عيناها بعقارب الساعة تستحثها 
على المسير ولكنها كانت تأبى ان تتحرك وكأنها تححرت 
في مكانها من الصفحة السوداء ٠‏ 


ينغلق ثم صوت جدتها يناديها الى تحت » فنزلت على 
عجل » فاستقبلها وجه الجدة كثيبا شاحبا فأرعبها ذلك 


11 


وقالت في فزع : ماذا بك با جدتي؟ ماذا حدث بالله عليك؟ 
قالت الحدة : هل تعلمین من كان هنا قبل دقائق ؟ 
قالت ورقاء : من أين لي ان اعلم با جدتي ؟ 
قالت : انه حامد افندي !! 
فبهنت ورقاء وقالت استنکار : حامد افندي ؟ هذا 

الاقطاعی العروف ؟ 
قالت الجدة : نعم » هذا الذي شردنا عن ارضنا واستعل 

خیراتنا ٠‏ 
قالت ورقاء : وماذا كان برد ؟ 
قالت الجدة : لقد جاء بطالب بحقه في قطعة الارض 

التی بحوزته » وحقه فى هذا البیت لأنه رهن عنده 

بآوراق رسمية ولا توجد اوراق رسمية تثبت سداد الرهان 

لأنها سرقت من العمل كسا ذکرت لك سابقا » وهو 
وسكتت الحدة وكأنها لم تجرأ ان تزید على ذلك شيئاء 
فقالت ورقاء فى لهفة : الا اذا ماذا با جدتی ؟ 

" قالت الجدة : اذا وافقنا على شيء ؟ 
قالت ورقاء وهى تنلفت حولها فى حركة لا اختيارية 


۱۳۰ 


وكأنها تطلب النجدة » قالت : الا اذا وافقنا على أي شىء 
يا جدتي ؟ ۱ 

قالت الجدة : على قبول ابنه ناصر صهرا لنا فهو حين 
ذلك سوف نعيد الينا أرضنا كاملة ويعترف لنا بهذا 
الث + 

فلحست ورقاء وكأن صاعقة قد انقضت على رأسها 
وقالت في هلع : وماذا قلت له با جدتي ؟ 

قالت الجدة : لقد أسعفني الله بجواب أتقذ الموقف 
مۇقتا ء 

قالت ورقاء : وکیف ؟ 

قالت : لقد قلت له بأنك معقودة ولم يكن بسعني غير 
ذلك لكي لا اثير غضبه علینا ولا ادع له مطمحا فيك بعد 
الیوم ۰ 

قالت ورقاء : ولکن كيف قلت له هذا وسوف شکشف 
بطلانه من بعد ؟ 

قالت الجدة : ولهذا آصبح محتما عليك أن تقبلي بماهر 
في آسرع وقت » فان ماهر مهما كان هو آفضل من ابن 
حامد آفندي الشاب الماجن السكير ۰ 

فصدرت عن ورقاء آهه جريحة ثم آطرقت برهة رفعت 
رآسها بعدها وهي تقول : كلا انني لن اقبل بماهر مهما 


۱۳ 


كان » دعیه يأخذ منا کل شيء » انني اقدم ارضي وييتي 
فداء رخصا لدینی با جدتی ۰ 
" وهنا ثارت الجدة ثورة عاتية واندفعت تلطم وجههما 
مختلف کلمات السات وتتهمها باقسی التهم ۰ 
فحاولت ورقاء تهدثتها ولكنها لم تتمكن من ذلك الا 
بعد چهد ثم صعدت الى غرفتها وارتمت على فراشها وهي 
في آسواً حال ۰ 
xX‏ عار عار 

فحسبت الحدة انها ائمة » ولهذا تركتها حتى ساعه عانية 
وأخذت أتفاسها تلاحق لاهثة كاوية» فنادتها قائلة : 
ورقاء ! ورقاء ٠‏ 

ففتحت ورقاء عينها ونظرت الى جدتها نظرات تائهة ٠‏ 
فقالت الجدة : ماذا بك يا ورقاء ؟ يا مهندستي 


ا 


۱۳ 


قالت ورفاء بصوت واهن متقطع : لا ادري ۰ 

قالت الحدة : هل آستدعی لك طبیا ؟ 

فنزلت الجدة وهي حائرة ماذا تصنع » ثم خطر لها ان 
تنصل بماهر وتطلب منه احضار طبيب : فاتصلت به في 
مكتبه وقالت له فى لهفة : ارجوك با استاذ ماهر » أنقد 
ورواء فا نها مر بضه جدا ۰ 

فجاءها الجواب في برود قائلا : ماذا بها ؟ 

قالت : انها مريضة وفي حاجة الى طبیب ۰ 

قال : ولکن الأطباء لیسوا في عيادتهم صباحا ۰ 

قال : ولكنني مشغول وعندي الکثیر من المراجعين » 
الى طبیب فاتصلي بي مرة ثانية ٠‏ 

فلم یسع الجدة الا ان تغاق السكة وهي بين اياس 
الحر بات » ولکن حما ها كانت ترتفع ووضعها لا بوحي 


۱۳۳ 


بأي تحسن حتی حان العصر فأعادت الاتصال بمکتب ماهر 
فقيل لها انه غير موجود فقالت في توسل : هل تعلمون 
ابن هو ؟ 

قالوا لها : انه سافر في مهمة له في خارج البلد وسوف 
لن مود اليوم » فألقت سماعة التليفون وعادت الى جوار 
ورقاء تقرأ لها بعض الأدعية مع بعض آبات من القرآن 
الكريم وما ان حل الليل حتى أحست ان ورقاء قد فقدت 
شعورها وان جساها قد آخذ تشنج وقد بدأت مذي 
تکلمات غيرمفهومة فطار صوابها. وعادت الى التليفون 
تطلب فيه ماهرا فلم تحصل له على آثر وحاولت ان تحصل 
على سواه ولكنها لم تتوصل الى تنيجة » فخطر لها خاطر 
انکرته على نفسها وآهسلته وعادت الى ورقاء فسمعت 
آنینها بختلط بالهذیان » ورآت جسيها وهو بتشنج بشکل 
مرعب ولم بسمها حين ذاك الا ان تقول : لعنه الله علي » 
لقد قتلت ابنتي بيدي » ولکن علي الآن ان انقذها ای 
شكل » نعم بأي شكل » وعادت تنزل الى جهاز التليفون 
وآدارت آزقاما معينة و اها کانت تغالب تفسها وترید ان 
تحقق امرا قبل ان تتردد فيه » وكانت تطلب | لثم ون 
الطابق السابع فردت عليها من هناك احدی‌المرضات فقالت 
لها متوسلة : 


۱۳ 


اننی ارید ان اكلم الد کتورة معاد ۰ 

قالت الممرضة : ولکنها فوق في غرفتها ولعلها ناكمة ٠‏ 

قالت الحدة : ناديها ارجوك با ابنتى فاننی‌مضطرة اليهاء 

قالت الممرضة : اعطيني رقم تليفونك لكي اقول لها 
أن تتصل بك هی فان الخط لا سکن ان سقى مشغولا مدة 
من الزمانء 

فأعطتهما رقم التلينفون واغلقفت السکه وصعدت 
الى جوار ورقاء ولم تمض دقائق حتى رد جرس الهاتف 
فاسرعت اليه الحدة ورفعته وهی تقول » ألو ء من »© 

قالت معاد : نعم » انني معاد » ولكن من انت ؟ 

قالت : انتي جدة ورقاء » ولقد لجأت اليك في خصوص 
ورقاء » انها مريضة ومريضة جدا ٠‏ 

فردت معاد تقول : ورقاء مرضه ؟ ماذا بها ؟ 

قالت الحدة وهی تبکی : لا ادري : آسرعی اليها 
وأنقذيها ء ان ابنتي سوف تموت فارحميها بالله عليك با 
معاد ۰ 

قالت معاد : انني آتبه حالا با جدتي » ولکن اين هو 
سدم 


۱۳۵ 


فاعطتها الحدة عنوان البيت وعادت الى جانب 
ورقاء وقد تجدد لدیها بعض الأمل واخذت تتابع عقارب 
الساعة بلهفة وقاق » ولم تمض فترة طويلة حتى رد 
جرس الباب فاندفعت اليه وفتحته لتحد معاد » ونسیست 
الجدة في غمرة قلقها على ورقاء كل احقادها ولم تعد 
تذكر سوى انها امام طبيبة سوف تعيد اليها ابنتها ورفاءه 
ولهذا فقد استقبلتها بالترحاب وقادتها الى غرفة ورقاء ٠‏ 

فظهر التأثر على معاد وضي تشاهد ورقاء في هذه الحالة 

ثم طلبت من الجدة ان تعطیها مندیلا لفته لفته حول رآس ورقاء 
ثم قالت الجدة : 

هل تسبحین لي ان استدعي معي طبیبا با خالة فان 
الحالة شديدة على ما يبدو ۰ ۳ 

قالت الجدة : ولکن اين سوف تجدین الطبيب في هذه 
الساعة التأخرة من الليل ؟ ارجوك لا تترکیها هكذا ٠‏ 

قائت معاد : انه بنتظر في السيارة امام الباب فعل 
تسمحين له بالدخول ؟ 

قالت الحدة : طبعا » طبعا » ما دام فيه شفاء ايتشي ٠‏ 

فنزلت معاد وعادت مع الطبیب» واد شت ركا معا في الفحص 
والتشخیص ومد فترة توجهت معاد نحو الحدة قائله : 


۱۳۹ 


يبدو انها مصابة بالحمی القرمزية وهي في حاجة الى بعض 
الاسمافات التي لا تتواجد في البیت ٠‏ 


فبهتت الحدة وقالت : اذن ؟ 


قالت معاد : اذن فهي في حاجه لأن تنقل الى الستشفی 
فهل توافقین ؟؟ 


فذعرت الجدة ودقت على صدرها وهي تقول : اذن 
فهي مريضة جدا يا دکتورة ؟ الويل لي ما آشقاني فقد 

وعادت معاد تقول : هل تسمحین لنا بنقلها با جدتی ؟ 
قولي فان الآمر مستعجل ۰ ۱ 

قالت وهی تنتحب : وهل لى الا الموافقة ما داست 
ضرورتة » وعند ذلك اتصل الطبیب بالنشتی وطستب 
سيارة اسعاف وهکذا » ثم نقل ورقاء الى الستشفی ولم 
توافق معاد على استصحاب الجدة معهم وتعهدت لها ان 
تخرها عن حالها او لا بأول 


سهرت معاد واخوها سناد الذي كان هو الطبيب الذی 
جاء بصحبتها » مع ورقاء حتى الصبح وقد اجريت لها فور 


۱۳۷ 


وصولها کل الاسعافات المطلوبة ۰ 

وفي ساعة متقدمة من الصیح يندأ بض 
الم دوء يظهر عليها وان كانت لا ترال في غيبوبة 
ولکنن هذيانها اخذ يكون جملا مفهومة » 
وكانت معاد تقف الى جوارها وسناد يجلس على الكرسي . 
الذى فى الجهة الثانية حين التقط سمعهما هذه الكلمات 
التى كانت ترددها ورقاء بی نكلمات الهذيان : كانت تقول : 

مال ان كوف اهنا كرما لقد' اتر الصصی 
با جدتي » ولكن معاد ليست ابنة قاتل » دعيه يذهب هذا 
المدعو ماهر » سخيف » ارجوك ان ترحمينني يا جدتي » 
دعيه بأخد الست ؛ اتا لا ارید ماهر » ماذا ا آقول لها» 
كيف ارفض اخاها » ارحميني » لا تقولي انها ابنة مجرم» 
انها ملاك » لماذا قتل آباه آبي » انا لم اره الا مرتين لا اكثر» 
كفاك کلاما با جدتی > لا اريد ماهر » لا ارد البیت » لا 
اريد ؛ لا ارید » لاذا قتل اباه اہی » لاذا ¢ ۰ 

هنا التفتت معاد نحو اخيها وقد شحب لونها وقالت : 
هل سمعت ؟ 

قال سناد بهدوء : نعم » ومن هذا يبدو انها معذورة في 
رفضها ۰ 

قالت معاد : لقد كنت اخسن شيئًا من هذا ولکن ما هو 
العلاج الآن ؟ 


۱۳۸ 


فایتسم سناد وقال : الهم الآن ان تعود اليها صحتها 
وبعد ذلك يمكن تسوية الأمر ۰ 


عاد عر عار 


مر يومان كانت ورقاء خلالهما تصارع المرض حتى شاء 
الله تبارك وتعالى ان بساعدها على اجتیاز الأزمة » وكانت 
معاد جالسة الى جوارها عندما فتحت عينيها ونظرت حولها 
لأول مرة نظرة تفهم واستغراب » حتى استقر نظرها على 
معاد » ثم عادت فاغلقت عينيها وكأنها لم تصدق ما 
أوحسبته حلما من احلام الحمى » فانحنت عليها مما 
وقبلت جبينها بحنو وهي تقول ا 
اختاه ؟ 


فعادت ورقاء تفتح عي عينيها و تنظر الى معاد غير 
إفتدقة ب قاك توت واهن هن ات بعاد ا ام 


انني في حلم ؟ 

قالت معاد : كلاانك لست في حلم يا 
ورقاء فانا معاد » والحمد لله !لذي من علينا بسلامتك با 
اختاه ۰ 

فادارت ورقاء عينيها الى الجهة الثانية تفتش عن جدتها 
ثم قالت : واين جدتي اذن ؟ 


۱۳۵۹ لقاء في الستشفی - * 


آبعث من بأتى ها اليك‌ما دامت صحتك قد تحسنت‌والحمد 
لله ۰ 

قالت ورقاء : ولکن كيف وصلت الى هنا ؟ وکیف 
وصلت انت الى ؟ 

فضحكت معاد وقالت : انت الآن تعبا نة وعلبك ان 
تخلدي للراحة وسوف اخبرك غدا بجميع التفاصيل » وها 
انا ذاهبه للاتصال بحدتك ٠‏ 

قالت ورقاء : كلا لا تذهبی وتترکیننی وحدي با معاد 
فانتی خائفة ٠‏ 


قالت معاد : ولاذا الخوف ا ورقاء وانت الان تخر ؟ 
قالت ورقاء : اننى لا أخاف من الحمى ولكننى أخاف 


قالت معاد : انني سوف لن اتأخر عنك أكثر من دقائق 
ان شاء الله ٠‏ 


وهنا فتحت الياب ودخلت الحدة مندفعة نحو ورقاء 
قبل لحظات ٠‏ 


فانحنت الحدة تقبل ورقاء وهي تسکب الدموع ؛ 
فسألتها معاد : كيف أتيت وحدك با حدة ؟ 


فظهر الارتباك على الجدة ثم قالت : لقد مر علي الطبيب 
الذي كان معك وجاء بي الى هنا ۰ ۱ 

فردت معاد تقول بشيء من الاعتزاز : انه آخي سناد » 
فهل رأيت کم هو رائع با جدة ؟ 

فاستفربت‌ورقاء ما سمعت ولم تعلم كيف تفر الوقف» 
ولکنها كانت في حالة لا تسمح لها بالزید من الکلام 
فأخذت ید جدتها بين بدیها واستسلمت للنوم ۰ 

احتلت الحدة الکرسی الذي كانت تجلس عليه معاد » 
وعادت معاد الى غرفتها ا بعد ان اطمأئت على صحة 
ورقاء » وكانت الجدة المسكينة في حيرة من آمرها وتحديد 
موقفها من معاد » وقد رت وا تفاصیل الوقف 
وکیف انها اضطرت الى استدعائها وطلب معوتتها بعد ان 
خذلها ماهر » وحدئتها بآمانة ایضا عن الجهود التي بذلت 
من قبل معاد واخیها من احل انقاذها ۰ 


وقالت لها ورقاء بعد ذلك انظري 5 جدتي الى البون 
الشاسع الذي بين اخلاق ماهر ومعاد ٠‏ 


۱۳ 


قالت الجدة : نعم» نقد كانت معاد واخوها مثالا للشهامة 
وتحاوز الذات اما ماهر فقد ظهر زف دعو اد ولکن ۰۰۰ 


ثم فيكتت الحدة وفهمت ورقاء ما وراء هذا السکوت 
فسکنت هی بدورها ايضا وآو کلت الامور الى الله الواحد 
اقا 


وفي صباح اليوم الثانی جاءت معاد وکانت ورقاء 
TT‏ 
بذلك وجلست الى جوارها على حافة السردر وهي تنظر 
الها ة ی سعادة ۰ 

E E ای اه فز‎ E 
آجلس فيها الى جوار ورقاء فاذا اردت ان ترتاحي خلال‎ 
هذه الساعه فتفضلي با جدتي »> فرحبت الحدة بهذا العرض‎ 
٠ واستلقت على الاريكة وادارت وجهها نحو الجدار‎ 


أما ورقاء »> فقد بدأت تشکر معاد على موقفها 
منها فقالت لها : ان لك علي حسق الحياتين الفكرية 
والجسمية با معاد فكيف لي ان افي حقك حقك من الشكر با 
اختاه ٠‏ 


قالت معاد : ان هذا واجب کل اخت تحاه اختها با 


۱۳۲ 


ورقاء واننی جد شاکرة لحدتث اتصالها 95 والا لکشت 
ضحية من ضحایا هذه الحسی الحمراء القاسبة ۰ 

وهنا قالت ورقاء تردد : جدتي : نعم > انها راضية 
منكما با اختاه ۰ 

قالت ورقاء : انك ما زلت تناديننى بنداء الأخوة 
دون ان تعرفي عني کل شيء با ورقاء ۰ 

فهت ورفاء لحظة ثم قالت : ماذا تعنین با معاد ؟ 


قالت معاد : اعني انب ما زات تجهلین قصة حياتي ۰ 
قالت ورقاء : وهل لحاتك قصة خاصة ؟ 


قالت معاد بصوت لا بخلو من بعض الارتباك : نعم انها 
قصه تبدأ مند كنت انا واخی سناد فى بطن امنا ٠‏ 


فردت ورقاء باستغراب : كنت انت واخوك حملين 
فى بطن امكسا ؟ هل اتتما توأمان اذن ؟ 


قالت معاد : نعم » ولم يتقدمني بالدراسة الا لأننى 
مرضت في طفولتي وتركت الدرسة ثلاث سنوات ۰ 


قالت ورقاء : آه هكذا اذن ؟ 


۱۳۳ 


قالت معاد : آلم تلاحظی الشبه الشدد الوجود بيننا 
با ورقاء ؟ 


قالت ورقاء بشيء من الخجل : الحقيقة انتي لم ارکز 
النظر فى وجهه با معاد ۰ 


فاتسمت معاد وقالت : وهذا هو الأمول منك يا 
ور 

قالت ورقاء : والآن ٠‏ ما هي القصة ؟ 

قالت معاد : انها تتعلق بابي ! وهنا خفق قلب ورقاء 
وقالت : تتعلق بأبيك ؟ 


قالت : نعم » فقد توفي قبل ان نری النور بشهر واحد 
على اثر حادث اصطدام ۰ 


قالت ورقاء بتعحب : مات قبل ولادتکما ؟ 

قالت معاد : نعم ٠‏ ولهذا فقد ولدنا بتیمین !! 

وهنا تململت الحدة وکانها رفعت اذنها عن الوسادة 
لتسمع بشكل أوضح » وعادت ورقاء تقول في لهفة: 
اتتما ولدتما ثيمين ؟ 


۱۳۶ 


قالت معاد : نعم ٠‏ هذا هو الواقم اما الظاهر فهو اننا 
لم تفقد ابانا الا قبل سنتین ۰ 


" قالت ورقاء : لست فاهمة ماذا تعنين با اختاه ؟ 


قالت : اذن اليك فاسمعی القصة من بداتها لقد ٠‏ 
كان آبي « حمزة عبد الرزاق الرحباوي » رجلا 
فقیرا لا یلك من دنیاه شيشا سوى حسن 
السيرة واعتدال السلوك وطیب السمعة » ومن 
أجل هذا اختارته امي اليتيمة من الأبوين وقدمته على ابن 
عمتها الشاب المنحرف الغني » وقد كانت امي الى جاب 
جمالها تملك رصيدا محترما من الال ورثته عن أبويهما » 
وعاشت امي مع ابي الى مدة لا تتعدی السنتین » وكانت 
امي قد بلغت من حملها الشهر الثامن عندما توفی ابی » 
وشت امی تعانی آلامها وحبدة الا من عمتها واینها الذي 
سبق ان خطبها من قبل » وقد قدما لها العمة وابنها الکثیر 
من العنایه والرعاية حتی حانت ولادتها » واستمرت العمة 
تعنی بها العناية الكاملة الى ان انقضت ايام الصدة » 
فعرضت عليها العمة ان تتزوج ابنها لكي يكون لها 
ولوالديها واليا و کفلا وامتنعت امي في البداية» ولكنهما 
اصرا عليها وقدم هو لها مختلف العهود والمواثيق على 


۱۳۵ 


انه سوف بعتدل في سلوکه ویتفرغ لرعانتها ورعابه 
ولديها » ولن تجد منه سوى الحب والحنان » وبا انها 
كانت في حاجة الى من تستند اليه في ترییه ولدیها وتعتمد 
عليه في اعداد مستقباهما فقد وافقت علی انزواج مرغمة 
وبعد مضي فترة وجيزة علمت انه قد استخرج شهادة 
میلادنا باسبه » وبهذا فقد نسبنا اليه » فأغضب ذلك امي 
وأسخطها وثارت عليه » ونقمت هذا منه » واعتبرته تعديا 
على حقوقنا ومصالحنا » وكلما حاول اقناعها بانه قد انجر 
ذلك لصلحتنا لم تقتنع » فاخذتنا وذهبت الى بيت ابيها 
المهجور معرضة عنه ساخطة عليه » فبداً يبعث اليها بالرسل 
وبحدد العهود الكاذية » ويكتب اليها أرق الكلمات > 
حتى عادت مرغمة من جديد ۰ 

ونشأنا نحن لا نعرف لنا أبا سواه » وطالما عجبنا 
لقساوته علينا مع ما نشاهده من حنان الابوة لدى 
الاخرين + 

قالت ورقاء بالم : أو كان قاسيا عليكما يا معاد ؟ 


قالت معاد : نعم وقد كث بجميع العهود والوایسق 
واستولى على اموال امي فبددها في لهوه ومحونه حتلى 


۱۳۹ 


اعتلت امي من جراء ذلك وبقیت عليلة حتی توفیت قبل 


سنو ان ۰ 


ولا بلغنا سن الرشد حدئتنا امنا بحدث ابينا وقدمت 
لنا برهانا على صحة ما تقول ٠‏ 

وهنا بادرت ورقاء تسآل في لهفة : وما هو البرهان با 
معاد ؟ 


قالت انه الرسائل التى كان يكتبها اليما عندما 
هجرته وفيها نتحدث عن ان نسبتنا اليه من صالحنا وكان 
يذكر ابانا في رسائله بكل خير » ثم انها ارشدتنا الى 
آفراد كانوا على علم بنسبنا من قبل » وهكذا يقينا نعاني 
مشكلة انتساینا اليه حاملين معه تبعات اوزاره حتى مات 
قبل ستتين » فوجدنا فى صندوقه الخاص ورقة مختومة 
كتب فيها اعترافا بعدم بنوتنا له مع ذكر اسم ابينا وتقديم 
الأدلة على ذلك وکانه خشي ان يورثنا شيئا من ماله 
الحرام فبخل به » كما اننا وجدنا عنده كثيرا من الأوراق 
تعود للاخرين لم تتمكن ان نستوعبها » وقد فتحت امامنا 
هذه الوصية طريق المطالبة بتصحيح نسبنا مع الرسال 
التي لدينا من امنا مع الشهود الذين سبق وان ذكرتهم امناء 
وسوف تظهر النتيجة خلال هذه الايام ان شاء الله ٠‏ 


۱۳۷ 


5 ناد ؟ 
فهل عرفت الآن با ورقاء من هو ابو سناد 
۱ ۱ . التأثر : آه ذ 
فردت ورقاء تقول بصوت مبحوح من 0 نعم 
( الآن عرفت اباه ) ثم ألقت برآسها على وهي 
تقول : والآن عدت اليك با اختاه ۰ 


فاحتضنتها معاد وقد تندت عيناها بالدموع وهي تقول : 
ا و و مر آد ادك ١‏ معاد » ٠‏ 
« ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى 


۱۳۸ 


